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النظم القرآني عند الإمام بديع الزمان سعيد النورس ي في كتاب إشارات  

 الإعجاز في مظان الإيجاز: دراسة وصفية تحليلية 
   * الحسن محمود 

 المستخلص 

من  يهدف   النورس ي  سعيد  الزمان  بديع  عند  القرآني  النظم  مجال  في  البحث  هذا 

"إشارات  كتابه  من  الكريم  القرآن  إعجاز  وجوه  من  والأظهر  الأدق  الوجه  حيث 

الهامة عن  الموضوعات  البحث بعض  الإيجاز". فيستوعب هذا  فى مظان  الإعجاز 

ذا البحث يشمل على النظم القرآني عند بديع الزمان سعيد النورس ي. من ثم فإن ه

درجِ فيه
ُ
مفهوم النظم مع بيان نظريات النظم    فصلين، وتحت كل فصل مباحث. فأ

نظرياته   يفهم  كي  جدولا  الجرجاني  نظرية  وجعل  الجرجاني،  القاهر  عبد  عند 

بالمختصر؛ بعد بيان مفهوم النظم، درس فى هذا البحث ما هو النظم القرآني عند  

فى هذا البحث. قبل شروع بيان نظريات نظم القرآن  البيان الرئيس ي    وهوالنورس ي  

بعده  الرئيس ي  البيان  ليفهم  جدولا  المهمة  المشهورة  ه 
ُ
نظريات كرتْ 

ُ
ذ النورس ي  عند 

ن فيه مناهجُ سعيد النورس ي فى بيان النظم القرآني،   ِ
النظم    وشرح تعبيربيسير. وبُي 

القرآنية، وأيضا شرح عنده من ناحية الكلمات والآيات من حيث تطبيقها في الآيات  

القرآن   فى  التكرار  ثم شرح  القرآن.  وكيفية شرح مقاصد  عنده  القرآن  ما مقاصد 

وفى  والفصاحية،  البلاغية  الناحية  من  القرآن  نظم  هو  ما  أيضا  وبين  وحكمه، 

وبهذه  المعاني.  زاوية  ومن  الدلالية  الناحية  من  النظم  ماهية  درس  الأخير 

هذ انتهى  قد  الهامة  عند  الموضوعات  القرآني  النظم  دراسة  من  ويفهم  البحث.  ا 

القاهر  عبد  نظريات  تعبير  إلا  جديد  شيئ  نظرياته  فى  يوجد  لا  أنه  النورس ي 

الجرجاني بوجه أوضح وأدق، وطبقها فى بيان نظم القرآن تفسيره. وفى هذا البحث 

بع المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي والوصفي. 
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Arrangement of the Qur’an According to Imam Bediuzzaman Said 

Nursi in the Book Indicators of Miraculousness in Patterns of 

Conciseness: A Descriptive and Analytical Study 

Mahmudul Hasan 

Abstract  

This research examines the concept of Quranic arrangement (an Nazm al Qurani) 

according to Badiuzzaman Said Nursi’s understanding of what the clearest aspect 

of the miraculous nature of the Noble Qur’an is as found in his book Indicators of 

Miraculousness in Patterns of Conciseness (Ishārat al-Iʿjāz fī Maẓānn al-Ījāz). The 

research applies the descriptive and analytical methods. The research comprises 

two chapters, and under each chapter there are subtopics. The first chapter deals 

with Abd al-Qahir al-Jurjani’s theory of Qur’anic arrangement (naẓm) because his 

is the most famous and influential articulation of the concept in classical Islamic 

scholarship. The second chapter examines Nursi’s ideas about Quranic 

arrangement, and it is the main point of this research. He borrows from al-Jurjani’s 

principles, applying them to selected Quranic verses to demonstrate how the word 

choice and phrasing cannot be improved upon in conveying the Quran’s objectives. 

Due to their importance in realizing the nature of the linguistic miracle, Nursi 

devotes considerable attention to identifying what those objectives are. He explains 

the apparent repetition in the Qur'an and its ruling, and in the last author studies the 

nature of the arrangements from the semantic point of view and from the point of 

view of meanings. It is understood from the study of the Qur’anic arrangements of 

Nursi that there is nothing new in his theories except to illustrate Abd al-Qaher al-

Jurjani principles by applying them practically to selected Quranic verses.  

Keywords: Arrangement of the Qur’an, Nursi, Ishārat al-Iʿjāz fī Maẓānn al-Ījāz  



The Journal of Risale-i Nur Studies 6:1 (20 32 ) 

59 
 

 المقدمة 

 داعيا أرسله ربه من على والسلام والصلاة نذيرا، للعالمين ليكون  عبده على الفرقان نزل  الذي لله الحمد

منيرا،  بإذنه الله إلى وعلى وحبيبنا سيدنا  المسداة، والنعمة المهداة الرحمة  وسراجا   الطيبين وأصحابه آله محمد 

هذا   لئن اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثل الدين. قال الله جل جلاله: ﴿ يوم إلى بإحسان تبعهم ومن الطاهرين،

(. وقال عمر رض ي الله عنه: أما إن نبيكم 88  :﴾. )بني إسرائيلالقرآن لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا

 ويضع به آخرين صلى الله عليه وسلم قد قال: "
ً
إن بديع الزمان  بعد: ا( أم1407:350)القشيري،  ".  إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما

( النورس ي  المجاهدين  1960-1876سعيد  ومن  الروحانيين  المرشدين  ومن  الربانيين  الكبار  العلماء  من  كان   )

ارتقى إلى أعلى درجة فى علوم الدين، وهو تتلمذ عند العلماء الكبار فى زمانه    الذيالمخلصين ومن المفسرين الملهمين  

 (2010:25)النورس ي،فتحُ الله بديعَ الزمان.  وبحدة ذكائه وذاكرته سماه أستاذه الملا

إن كتاب "إشارات الإعجاز فى مظان الإيجاز" هو كتاب قيم فى مجال علم التفسير من الناحية البلاغية 

القرآني   الإعجاز  به  ليكشف  التفسير  هذا  كتب  النورس ي  سعيد  إن  والنظم.  التركيب  حيث  من  اللفظية  والمعاني 

القرآنية مسلك الجرجاني وطبقه حسبما كتب المفسرون السا النظم  فى  الترتيب. وإن الإمام سلك  بقون من حيث 

البسملة  تفسير  على  ويشتمل  مكتمل  غير  تفسير  هو  الإيجاز"  مظان  فى  الإعجاز  "إشارات  وكتاب  به. 
 
وهذ وكمله 

الدراسة ستتكون من مقدمة   البقرة. إن هذه  أوائل سورة  آية من  الفاتحة وثلاث وثلاثين  وفصلين وخاتمة. وسورة 

القاهر الجرجانى باختصار غير مخل ولا  النظم ونظرية الإمام عبد  الباحث بيان مفهوم  ففى الفصل الأول حاول 

ممل لأن بعض الباحثين القدماء أطالوا الكلام فى نظريته والبعض الآخر إختصروه اختصارا مخلا؛ والفصل الثاني  

هذا البحث وهو النظم القرآني عند الامام بديع الزمان سعيد النورس ي   هو المطلب الأساس ي والبيان الرئيس ي لكتابة 

كما قال النورس ي فى كتاب إشارات الإعجاز "إن مقصدنا من هذه الإشارات تفسير جملةٍ من رموز نظم القرآن، لأن 

بالتفصيل فى   الإعجاز يتجلى من نظمه، وما الإعجاز الزاهر إلا نقش النظم. فيبين الباحث نظريات سعيد النورس ي

والدلالية مع  والمعنوية  اللغوية  الناحية  القرآني من  بالنظم  تتعلق  ثمانية جوانب مهمة  البحث. وفيه ستذكر  هذا 

فهما   تعبيره  القرآن من  يفهم إعجاز  القرآني من كتاب إشارات الاعجاز كي  النظم  في  النورس ي  آراء سعيد  مناقشة 

 بحث هى منهج الاستقرائي والتحليلي والتوصيفي. جيدا وواسعا، والمناهج المتبعة فى هذا ال

 

 الفصل الأول: مفهوم النظم ونظرية عبد القاهر الجرجاني عنه 

 مفهوم النظم فى اللغة والاصطلاح

 النظم في اللغة: 
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النظم:   العرب،  لسان  فى  جاء  كما  ش يء.  تأليف  على  يدل  النظم  أن  العربية،  اللغة  معاجم  في  جاء 

جَمَعْتُهُ  ي 
َ
أ  ،

َ
ؤ
ُ
ؤْل

ُّ
الل مْتُ 

َ
ظ

َ
وَن مَ. 

َّ
نَظ

َ
وَت مَ 

َ
تَظ

ْ
ان
َ
ف مَهُ 

َ
ظ

َ
وَن امًا. 

َ
وَنِظ مًا 

ْ
ظ

َ
ن يَنْظِمُهُ،  مَهُ، 

َ
ظ

َ
ن نْظِيمُ "التأليف،  وَالتَّ كِ، 

ْ
ل ِ
الس  فِي   

هُ، وَمِ 
ُ
ل
ْ
وْ ضَمَمْتَ بَ مِث

َ
رَ، أ

َ
تَهُ بِآخ

ْ
رَن

َ
يْءٍ ق

َ
لُّ ش 

ُ
ل. وَك

َ
ث
َ ْ
ى الم

َ
مْرَ عَل

َ ْ
مَ الأ

َ
ظ

َ
مْتُهُ، ون

َّ
ظ

َ
عْرَ، وَن ِ

 
مْتُ الش

َ
ظ

َ
قَدْ  نْهُ ن

َ
ى بَعْضٍ، ف

َ
عْضَهُ إِل

يْرِهِمَا".  
َ
وَغ رَزٍ 

َ
وَخ ؤٍ 

ُ
ؤْل

ُ
ل مِنْ  مْتَهُ 

َ
ظ

َ
ن مَا  مُ: 

ْ
ظ وَالنَّ مْتَهُ. 

َ
ظ

َ
منظور )ن أن    وقال   )  1994:  578،  ابن  مختصرًا  الفيروزآبادي 

 
َ
 ك

ُ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
جَرَادِ، وَث

ْ
جَمَاعَة مِنَ ال

ْ
ومُ، وَال

ُ
نْظ

َ ْ
رَ، وَالم

َ
يْءٍ آخ

َ
ى ش 

َ
يْءٍ إِل

َ
، وَضَمُّ ش 

ُ
لِيف

ْ
أ مَ هو: "التَّ

ْ
ظ ا،  النَّ رَيَّ

ُّ
جَوْزَاءِ، وَالث

ْ
وَاكِب مِنَ ال

بَرَان". تعر  (2005:  1162)الفيروزآبادي،  وَالدَّ الزمخشري  ودُرٌّ وأورد  مْتُهُ، 
 
ونظ رَّ  الدُّ مْتُ 

َ
ظ

َ
"ن حيث:  من  النظم  يف 

مُ 
ْ
ظ

َ
مٌ. ومن المجاز: ن

ُ
ظ

ُ
امٌ وَن

َ
مٌ مِنْهُ، وَنِظ

ْ
ظ

َ
هُ ن

َ
مَ، وَل

َ
نَاظ

َ
مَ وَت

َّ
نَظ

َ
مَ وَت

َ
تَظ

ْ
دِ ان

َ
مٌ، وَق

َّ
ومٌ وَمُنَظ

ُ
مٌ حَسَنٌ،   مَنْظ

ْ
ظ

َ
ا ن

َ
مِ. وَهَذ

َ
لا

َ
ك
ْ
ال

يْ 
َ
وَل مْرُهُ. 

َ
وَأ مُهُ 

َ
لا

َ
ك مَ 

َ
تَظ

ْ
رِيقَتُهُ".  وَان

َ
ط سْتَقِمْ 

َ
ت مْ 

َ
ل ا 

َ
إِذ امٌ 

َ
نِظ مْرِهِ 

َ
لِأ تعريف  (284:1998،الزمخشري )سَ  من  هم 

ُ
ف وقد 

تعريف  وهذا خلاف  مجازي،  معنًى  هو  وإنما  ا،  حقيقيًّ معنًى  ليس  التأليف  بمعنى  هو  الذي  النظم  أن  الزمخشري 

 الأول للنظم هو التأليف.  صاحب لسان العرب، والفيروزآبادي؛ وذلك لأنهما قد أوردا أن المعنى

حْوَ 
َ
وَن  

َ
ؤ
ُ
ؤْل

ُّ
وَالل بَعْضٍ،  ى 

َ
إِل بَعْضَهَا  وَضَمَّ  فَهَا 

َّ
ل
َ
أ مًا، 

ْ
ظ

َ
ن يَاءَ 

ْ
ش
َ ْ
الأ مَ 

َ
ظ

َ
"ن أن:  الوسيط  المعجم  هُ،  وأوردَ صاحب 

 
َ

لا
َ
 ك

َ
ف

َّ
ل
َ
وصَ ضَفَرَهُ، وَشِعْرًا أ

ُ
خ
ْ
اصُ ال وَّ

َ
خ

ْ
مَ ال

َ
ظ

َ
حْوِهِ. وَيُقَالُ ن

َ
كٍ وَن

ْ
هُ فِي سِل

َ
امَهُ جَعَل

َ
ق
َ
مْرَهُ أ

َ
مَ أ

َ
ظ

َ
ى. وَيُقَالُ ن مًا مَوْزُونًا مُقَفًّ

جَرَا مِنْ  مٌ 
ْ
ظ

َ
ن ا 

َ
ان
َ
ت
َ
أ وَيُقَالُ  ؤٍ، 

ُ
ؤْل

ُ
ل مِنْ  مٌ 

ْ
ظ

َ
ن وَيُقَالُ  مَهَا، 

َ
ظ

َ
ن يَاء 

ْ
ش
َ ْ
الأ هَوَ  مُ 

ْ
ظ النَّ وقال:  بَهُ.  مُ وَرَتَّ

َ
لا

َ
ك
ْ
وَال مِنْهُ.  ثِيرٌ 

َ
ك  

ٌّ
دٍ، صَف

وَهُ  ى،  قَفَّ
ُ ْ
وْزُونُ الم

َ ْ
. ويُ الم

ً
ة
َ
غ
ُ
وَل  

ً
ة
َ
 صِيغ

ُ
صَاحِف

َ ْ
يْهَا الم

َ
عَل تَمِلُ 

ْ
ش

َ
تِي ت

َّ
هُ ال

ُ
عِبَارَت قُرْآنِ 

ْ
مُ ال

ْ
ظ

َ
ن وَيُقَالُ  رِ. 

ْ
ث  النَّ

ُ
ف

َ
ى وَ خِلا

َ
قُ عَل

َ
ل
ْ
ط

ا.   رَيَّ
ُّ
الث وَمِنْهَا  نْتَظِمَةِ 

ُ ْ
الم وَاكِبِ 

َ
ك
ْ
ال بالقاهرة)بَعْضِ  العربية  اللغة  تع(  933:2005،مجمع  مثل  التعريف  ريف وهذا 

امٍ وَاحِدٍ،  
َ
ى بَعْضٍ فِي نِظ

َ
رَزًا بَعْضَهُ إِل

َ
مُكَ خ

ْ
ظ

َ
مُ ن

ْ
ظ صاحب لسان العرب. وأما الفراهيدي فقد جاء بالمختصر وهو: "النَّ

رِيقَتُهُ".  
َ
سْتَقِيمُ ط

َ
 ت

َ
يْ لا

َ
امٌ، أ

َ
مْرِهِ نِظ

َ
يْسَ لِأ

َ
ى قِيلَ: ل يْءٍ، حَتَّ

َ
ِ ش 

ل 
ُ
تعريفه   فيجد  ولا يو  (165:2008،الفراهيدي)وَهُوَ في ك

 معنى التأليف كما ذهب إليه كلٌّ مِن صاحب لسان العرب، والفيروزآبادي.  

هم من هذه المعاني أن النظم هو ضم ش يء إلى ش يء آخر، كما قال الفيروزآبادي
ُ
. أما صاحب لسان وقد ف

لكِ" أى جمعه فى السلك أو في   ِ
مُ اللؤلؤ فى الس 

ْ
ظ

َ
العرب، والمعجم الوسيط، فقد أوردا أن معنى النظم "التأليف" و"ن

لِمَاتِ بعضها إلى بعض في نسق خاص هو الجملة أو  
َ
ك
ْ
الخيط حتى يظهر جماله حين يُضم بعضه إلى بعض. وَضَمُّ ال

أ أكانت شعرًا  الموزون العبارة، سواءً  "الكلام  بأنه  الشعر  الفرهيدي  ف  ولذا عرَّ السلك.  في  اللآلئ  نثرًا، يشبه ضم  و 

 المقفى وهو خلاف النثر". 

 

 النظم فى الاصطلاح

ه(، وابن  180أسهم علماء العرب والمسلمين فى تأسيس نظرية النظم منذ وقت مبكر، مثل سيبويه )ت  

)ت   )ت  143المقفع  قتيبة  وابن  والجاح276ه(،  )ت  (،  )ت  255ظ  النحوي  والمبرد  الطبري 285(،  جرير  وابن   ،)
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ه(،  370ه(، والآمدي )368ه(، وأبي سعيد السيرافي )ت  306(، وأبي عبد الله محمد بن يزيد الواسطي )ت  310)ت

ه(. ويعتبر الجاحظ أول من قال بالنظم، غير أنه لم يتوسع فى بيان نظرياته عن النظم لكنه أسس 386والرماني )ت 

بِ 
َ
ل وهذب وحسن نظريات النظم بالتفصيل.ل جمال رفيق يوسف )  نته، ثم جاء عبد القاهر الجرجاني وهو الذي كمَّ

 (14:2000-11،الحاج علي

( مفهوم النظم بأنه عبارة عن سبك الألفاظ وضم بعضها إلى بعض، حيث 276وقد وضح ابن قتيبة )ت  

قال: "النظم بمعني سبك الألفاظ وضم بعضها ببعض فى تأليف دقيق بينها وبين المعاني، فيجريان معا فى سلاسة  

 ( 108:2010،محمد زغلول سلام) ".وعذوبة كالجداول، لا تعثر ولا كلفة، ولا حوش فى اللفظ ولا زيادة أو فضول 

وقال الباقلاني عن نظم القرآن أنه: "يخالف نظم كلام الآدميين، وتعلم الحد الذي يتفاوت به كلام البليغ والبليغ،  

 (61:1983،محمد مراد وليد)والخطيب والخطيب، والشاعر والشاعر، وبين نظم القرآن جملة". 

علم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه وقال عبد القاهر الجرجاني عن النظم: "اِ 

علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت؛ فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت 

منها".   بش يء  تخل  فلا  النحو (  81:1999،الجرجاني)لك؛  لأبواب  وفقا  الكلام  تأليف  النظم  أن  القاهر  عبد  فيرى 

 ترتيبا مقبولا ومعقولا. وذكر أن  لفة.المخت
ً
يعني أننا حينما نتحدث بالكلمات والجمل، فلابد أن تكون الكلمات مرتبة

الفعل لابد له فاعل، وقد نري أن الفاعل مقدم على الفعل والضمير فيه راجع إليه، وقد يتقدم الخبر على المبتدأ،  

ذلك قال عبد القاهر الجرجاني أن للتقديم والتأخير غرض،  والتأخير غرض، لللتقديم  والأمر ليس جزافا، بل إن  

مثل: زيد منطلق، وزيد ينطلق، وينطلق زيد، ومنطلق زيد، وزيد المنطلق، والمنطلق زيد، وزيد هو المنطلق، وزيد هو 

ارج،  وهكذا فى الشرط والجزاء التي تراها في قولك: إن تخرجْ أخرجْ، وإن خرجتَ خرجتُ، وإن تخرج فأنا خ منطلق.  

، وجاءني  
ً
وأنا خارج إن خرجت، وأنا إن خرجت خارج. وفي الحال، إلى الوجوه التي تراها في قولك: جاءني زيد مسرعا

موضعه،  ذلك  من  لكل  فيعرف  أسرع.  وقد  وجاءني  أسرع،  قد  وجاءني  يسرع،  هو  أو  مسرع،  وهو  وجاءني  يسرع، 

لذلك قال عبد القاهر الجرجاني أننا حينما نود (  2019:العبيدجعفر محمد  )ويجيء به حيث ينبغي له من الكلام.  

 التعبير عن ش يء فإننا نركب الكلمات بشكل مخصوص في جمل وعبارات تتسق مع قواعد اللغة ومبادئها.

وقال الجرجاني عن النظم فى موضع آخر: "فليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها فى النطق، بل  

إذن النظم له أمران: (  39:2008-50،  الجرجاني)ت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل".  تناسقت دلالتها وتلاق

عنه".   نعبر  أن  نريد  الذي  اللفظ  ثم  عنه  التحدث  نريد  الذي  علي)"المعني  الحاج  يوسف  رفيق  (  8:2000،  جمال 

ا كي يوافق ذلك الكلا  م المعاني التي نريد أن نعبر عنها.  فالنظم إذن يقتض ي ترتيب الكلام، ونحن نعبر به تعبيرا عقليًّ

أو "سورة   التاليتين: "حفظت سورة يوسف"،  بالجملتين  فعندما يسأل سائل: هل حفظت سورة يوسف؟ فتجيب 

النفس، فالألفاظ واحدة، لكن   فى  بهما  المراد  الجملتين ليس سواء، وذلك نظرًا لاختلاف  يوسف حفظت"، فمعني 

لف ترتيب الكلمات، فالجواب بـــــــ"سورة يوسف حفظت" تقديم للمفعول على اختلف النظم، أو بعبارة أخرى، اخت
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سورة   بــــــــ"حفظت  الجواب  أما  السورة.  هذه  إلا  أحفظ  لم  أنني  هذا  ومعني  والاختصاص،  القصر  ليفيد  الفعل، 

ولذا، فالنظم يوسف"، فإن هذا الجواب هو الذي يتسق مع السؤال، ولا يدل على أنني لم أحفظ غير هذه السورة.  

تمام   الدكتور  يقول  النطق.  فى  الألفاظ  وترتيب  النفس،  فى  المعاني  ترتيب  هما:  عملين  من  لها  لابد  فكرية  عملية 

حسان: "النظم كما فهمه عبد القاهر، هو نظم المعاني النحوية فى نفس المتكلم، لا بناء الكلمات فى صورة جملة". 

 (.2000: 9، جمال رفيق يوسف الحاج علي)

فى كتابه  بـــ"معنى المعنى" كما ورد  الثواني، أو ما يسمى  تحدث القاهر الجرجاني أيضا عن نظرية المعاني 

"دلائل الاعجاز"، فالمعنى هو المفهوم من اللفظ الذي تصل إليه بغير واسطة. "ومعنى المعنى" أن تعقل من اللفظ 

إلى معنى آخر.   المعنى  القحطاني)معناه، ثم يفض ي ذلك  القاهر الجرجاني  (  447:2000  ، طاهر  وعلى هذا قال عبد 

فالكناية تكون فى المعني. كما قال: "لا يُكنى باللفظ عن اللفظ، وأنه إنما يكنى بالمعنى عن المعنى. ثم اللفظ يكون تبعًا 

 ويفهم من هذا التعريف أيضا أن المعنى أصل عنده واللفظ تابع له.  ( 455:2000، طاهر القحطاني)للمعنى". 

 

 :نظريات النظم عند عبد القاهر الجرجاني

اِعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف  

حو  مناهجه التي نهجت؛ فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك؛ فلا تخل بش يء منها  .یقتضیه علم الن 

 

فليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها فى النطق، بل تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه 

 العقل.

الناحية  الكلمات بعضها مع بعض، وهذا من  التأليف وضم  اللغة هو  في  النظم  أن  الأول،  الفصل  فالخلاصة من 

فالنظم  الجرجاني،  قال  كما  المختلفة  النحو  لأبواب  وفقا  الكلمات  تأليف  إلى  يشير  الاصطلاح  فى  ولكنه  اللغوية، 

مات والجمل فلابد أن تكون هذه الكلمات مرتبة ترتيبا  عنده هو توخي معاني النحو. فالمراد به أننا حينما ننطق بالكل

عنه  التحدث  نريد  الذي  المعنى  واللفظ.  المعنى  وهما:  أمرين،  على  يقوم  النظم  أن  أيضا  ويفهم  ومعقولا.  مقبولا 

المعنى، لابد أن يكون هناك اختلاف في اللفظ. فيفهم من هذه النقطة أن   إرادة اختلاف واللفظ الذي نعبر به. فعند  

المعنى  أن  الثواني، وهو  المعاني  الجرجاني قد تحدث عن  أن  كما  له.  تابع  واللفظ  الجرجاني  عند  الأصل  المعنى هو 

العر  اللغة  فى  مختلفة  أغراضًا  والتأخير  للتقديم  أن  أيضا  ذكر  كما  أيضا.  ثانٍ  معنى  إلى  فقولنا: حفظت يشير  بية. 

 سورة الكهف، وسورة الكهف حفظت، يحمل معنيين مختلفين استنادًا إلى نية المتكلم.   

 الفصل الثاني: النظم القرآني عند بديع الزمان سعيد النورس ي 
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 المبحث الأول: النظم عند النورس ي 

 على العلوم الإسلامية المختلفة،  
ً
لعا

َّ
ومن هذه العلوم بالضرورة علم  كان الإمام بديع الزمان النورس ي مط

عجب بها أيما إعجاب، كما أشار الدكتور 
ُ
لع على نظرياتهم  بعمق، وأ

َّ
البلاغة، حيث درس مؤلفات أئمة البلاغة، واط

من   الفريدة  موهبته  أن يصقل  استطاع  النورس ي  أن  إلى  الإعجاز(  )إشارات  كتابه  مقدمة  في  الحميد  عبد  محسن 

الإسلامي العلوم  دراسة  إلى خلال  بالإضافة  المعاصرة،  البحتة  والعلوم  الإنسانية  والعلوم  القديمة  والفلسفات  ة 

والزمخشري، والسكاكي، وخاصة كتاب النحوي في كتب أمثال الجاحظ،  معرفته الواسعة بالأدب والبلاغة العربية  

د نظريته وطبقها في تفسيره.  
َّ
فيوجد في كتابه (  2019:  جعفر محمد العبيد)الكبير لعبد القاهر الجرجاني، حيث قل

"إشارات الإعجاز" أنه اعتمد كثيرًا على نظرياتهم وخاصة نظريات عبد القاهر الجرجاني أثناء تناوله لبيان النظم 

 القرآني. وهنا يحاول الباحث أن يلقي الضوء على بعض النظريات الهامة في كتاب إشارات الإعجاز:    

ات تفسير جملة من رموز نظم القرآن، لأن الإعجاز يتجلى من  قال النورس ي: إن مقصدنا من هذه الإشار 

نظمه، وما الإعجاز الزاهر إلا نقش النظم. وقال أيضا: النظم هو نقوش تحصل من نسج خطوط بنسب متفاوتة 

 قربا أو بُعدا، ظهورا وخفاء؛ لأن أساس الإعجاز بعد الإيجاز، هو هذا النقش.    

 

بلاغة نظمه؛    فيوفي نظرية النورس ي عن بلاغة نظم القرآن يقول: اِعلم أن أساس إعجاز القرآن الكريم  

وقال: اِعلم  إن البلاغة هي مطابقة مقتض ى الحال.  وأن منشأ نقوش البلاغة إنما هو نظم المعاني دون نظم اللفظ؛ و 

قسمين: قسم كالحلية، وقسم كالحلة. فيشير    أن أساس إعجاز القرآن الكريم في بلاغة نظمه، وبلاغة النظم على

إلى أن الأول: كاللآلئ المنثورة والزينة المنشورة، والنقش المرصع، ولا يقوم ذلك حتمًا إلا بتوخي المعاني   النورس ي هنا 

أحجار   بين  الذهب  كإذابة  الكلم،  بين  فيما  الجرجاني(  القاهر  عبد  نظر  لوجهة  مطابق  )وهذا  الحرفية  النحوية 

فاخرة فضة،   وحلة  عال  لباس  بمثابة  وهو  والثاني:  المعاني.  فنُّ  بيانَها  د  تعهَّ التي  اللطائف  هى  النوع،  هذا  وثمرات 

قدت من أسلوب علی مقدار قامات المعاني وخيطت من قطعات خيط منتظم، فيلبس علی قامة المعنى أو القصة 

البيان. وذكر ا في أو الغرض، وصانع هذا القسم والمتكفل به، هو فن  التمثيلات  لنورس ي أن مثال هذا القسم هو 

اِعلم أن أعلى مراتب البلاغة الذي يعجز الإرادة الجزئية، والفكر الشخص ي، والتصور القرآن الكريم. وقال أيضا: "

ظهِر   البسيط: هو أن يحافظ
ُ
 نسب قيود الكلام وروابط الكلمات وموازنة الجمل التي ت

ً
ويراعي وينظر المتكلم دفعة

 إلى النقش الأعظممعًا ن
ً
 متسلسلا

ً
  ". .قشا

وقال: النظم هو عبارة عن توخي المعاني النحوية فيما بين الكلمات، أى إذابة المعاني الحرفية بين الكلم  

 لتحصيل النقوش الغريبة.
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كِر في الفصل  
ُ
من يتأمل هذه النظريات يدرك أنها جميعًا تدور حول نظرية عبد القاهر الجرجاني كما ذ

وتطبيق نظريات الجرجاني    فكرة توسيعي. وهو ما يعني أن النورس ي لم يأت بجديد عن فكرة النظم اللهم إلا في  الثان

من  فهم  كما  له  تابع  واللفظ  أصل  المعنى  أن  الجرجاني  يرى  المثال:  سبيل  فعلى  القرآن.  نظم  بيان  في  تفسيره  في 

" النورس ي:  سعيد  قاله  ما  وهذا  عن  نظرياته،  عبارة  هو  إذابة النظم  أى  الكلمات،  بين  فيما  النحوية  المعاني  توخي 

فليس الغرض بنظم الكلم  المعاني الحرفية بين الكلم لتحصيل النقوش الغريبة". ويقول الجرجاني في موضع آخر:  

أن توالت ألفاظها في النطق، بل تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل". وخلاصة القول  

وقام   أن بها 
َّ
هذ فقط  النورس ي  أن  غير  الجرجاني،  لنظريات  آخر  وجه  هى  الحقيقة  في  النورس ي  سعيد  نظريات 

ا عند النورس ي في كتابه إشارات الإعجاز، وذلك عند حديثه   بتطبيقها فى تفسيره للقرآن الكريم. وهو ما يظهر جليًّ

لو  له  ما  وهو  المجرد،  الأسلوب  وهى:  للكلمات،  أساليب  ثلاثة  والاستقامة عن  والسلامة  بالإيجاز  يتصف  واحد  ن 

ويجري على السليقة، ومحل استعماله المعاملات، والمحاورات، والعلوم الآلية. وقد استخدم النورس ي أسلوب عبد 

بالتزيين  يتسم  الذي  الأسلوب  وهو  المزين،  الأسلوب  الثاني:  والأسلوب  النوع.  لهذا  التمثيل  في  الجرجاني  القاهر 

التنفير. والمقام المناسب له هو الخطابات كالمدح والذم، والترغيب والترهيب والتنوير، و  تهييج القلب بالتشويق أو 

ل له النورس ي بأسلوب الجرجاني من كتابيه "دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة". والثالث الأسلوب العالي: 
َّ
والإقناع. ومث

ل له  وذكر أن من ميزته الشدة والقوة، والهيبة الروحانية.  
َّ
وقال: أن مقامه المناسب الإلهيات والأصول والحكمة. ومث

ففهم من الأسلوبين "الأول والثاني" أن النورس ي قد  (  2015:  137،  آمـــــــاد كاظم محمد صاح)  بأسلوب القرآن المعجز.

عجب بنظريات الجرجاني أيما إعجاب، وطبقها في رحلة  
ُ
الباحث بذكر    عن إدراك وبيان نظم القرآن. وسيقوم  بحثهأ

مثال لكل نظرية على حدة في المباحث التالية. وهذا المبحث فقط لبيان نظريات سعيد النورس ي مع مقارنة نظريات 

 الجرجاني بما ورد في مختصر مقدمة شرح النظم القرآنى عند النورس ي.  

 

 المبحث الثاني: منهج النورس ي في بيان نظم القرآن 

و  النورس ي  نظرية سعيد  بيان  منهج  بعد  بيان  في  الباحث  الجرجاني، شرع  نظرية  وبين  بينها  مقارنة  عقد 

وجدير بالذكر أن النورس ي يبدأ   النورس ي في دراسة نظم القرآن من خلال كتاب إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز.

بمقدمة   الكريمة  الآيات  إلى   قصيرة قبلتفسير  استنادًا  النظم  ناحية  من  الآية  ثم يشرح  الآية،  تفسير  في  الدخول 

 ثلاث مراتب، وهى كما يلي:

 . نظم الآية بسوابقها ولواحقها وعلاقتها بالقرآن عمومًا 1

 . نظم الجمل وعلاقة بعضها ببعض من جهة تناسب المعاني2

 . نظم هيئة كل جملة.  3
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 من  
ً
 واحدا

ً
وا  تفسيره لتوضيح منهجه. قال الله تعالى: ﴿وقد أخذ الباحث مثالا

ُ
ل وَعَمِّ وا 

ُ
آمَن ينَ  ذِّ

َّ
ال رِّ  ِّ

ّ
وَبَش

وا
ُ
ال
َ
ق قا 

ْ
ز رِّ مَرَةٍ 

َ
ث ن  مِّ نْهَا  مِّ وا 

ُ
رُزِّق مَا 

َّ
ل
ُ
ك نْهَارُ 

َ ْ
الأ هَا  حْتِّ

َ
ت نْ  مِّ جْرِّي 

َ
ت اتٍ 

َّ
جَن هُمْ 

َ
ل نَّ 

َ
أ حَاتِّ  الِّ

بْل   الصَّ
َ
ق نْ  مِّ ا 

َ
ن
ْ
رُزِّق ي  ذِّ

َّ
ال ا 

َ
هَذ

 
َ
مُت هِّ  بِّ وا 

ُ
ت
ُ
أ دُون وَ الِّ

َ
يهَا خ فِّ وَهُمْ   

ٌ
رَة هَّ

َ
زْوَاجٌ مُط

َ
أ يهَا  فِّ هُمْ 

َ
وَل هًا  ابِّ

َ
قال النورس ي رحمه الله: "فاعلم (  25-سورة البقرة)  ﴾ش

  أن نظم هذه الآية كأخواتها على ثلاثة وجوه: نظم المجموع بما قبله، والجمل بعضها ببعض، والهيئات. 

إلى الجمل  أما الأول: فاعلم أن لمآلها ارتباطات متفاوتة مع الآيات السابقة، وخطوطا ممتدة بالاختلاف 

ا أثنى في رأس السورة على نفسه وعلى المؤمنين بالإيمان والعمل الصالح، كيف السابقة، ألا ترى أن القرآن الكريم لم

ع على المنافقين، وبين طريقهم  إلى نتيجة الإيمان وثمرة العمل الصالح، وكذا لما ذمَّ الكفار، وشنَّ أشارت هذه الآية 

فأر  الأبدية،  السعادة  نور  إلى  الآية  بهذه  ح  لو  الأبدية  الشقاوة  إلى  بفوات هذه المنجرَّ  ليزيدوا حسرة على حسرة  اهم 

ف بقوله: ) 
 
اعْبُدُواالنعمة العظمى، ثم لما كل اسُ 

َّ
هَا الن يُّ

َ
أ ا للذائذ العاجلة  يَا 

ً
  -( مع أن في التكليف مشقة وكلفة وترك

 .(2010: 167)النورس ي،  فتح لهم أبواب الآجلة؛ فأراهم بهذه الآية تطمينًا لنفوسهم وتأمينا لهم.

إلى أن السعادة  ثم انتقل إلى نظم الجمل بعضها ببعض فقال: "أما نظم جملها بعضها ببعض، فيشير 

 الأبدية قسمان:  

 الأول: رضا الله تعالى ولطفه وتجليه وقربه. •

هو  • جميعا  ومكملها  ومتممها  والمنكح،  والمأكل  بالمسكن  وهي  الجسمانية  السعادة  والثاني: 

 لأول غني عن التفصيل  الدوام والخلود. ثم إن القسم ا

عر ومفيض العشق  ِ
 
هِم الش

ْ
وأما القسم الثاني: فالمسكن، وألطفه ما يجري الماء بين نباتاته، ألا ترى أن مُل

في القلوب إنما هو خشخشة الماء وخريره، وكشكشة الأنهار وصفيرها تحت القصور وبين البساتين. والمأكل: الرزق، 

هٌ، فإن كمال لذته يك
ُّ
لفة والأنسية؛ ولأنه تفكه، فإن كمال لذته يكون في التجدد من ولأنه تفك

ُ
ون فيما حصل به الأ

جهة؛ إذ بحکم المألوفية يعرف درجة علو  النعمة وتفوقها على نظيرها. وكذا من مكملات اللذة أن يعرف أنها جزاء 

و على   لذة الاطمئنان.  العين لتحصل  منبعه ومخزنه حاضرا نصب  يكون  أن  ومنها  أن من  عمله.  المنكح، فاعلم  أما 

بل   اللذة،  في  والتشارك  والمؤانسة  العشق  ومبادلة  المحبة،  لمداولة  لقلبه  مقابلا  قلب  الإنسان وجود  أشد حاجات 

 .(2010: 172-171)النورس ي، التعاون في أمثال الحيرة والتفكر.  

جملة   أما  فقال:  الآيات  بين  والعلاقات  الروابط  النورس ي  شرح  اثم  رِّ  ِّ
ّ
وا  )وَبَش

ُ
ل وَعَمِّ وا 

ُ
آمَن ينَ  ذِّ

َّ
ل

،) حَاتِّ الِّ
لامتثال   الصَّ تأمينا  بالتبشير  أمره  بالتبليغ،  النبي  وكلف  النبوة،  وأثبت  الناس،  كلف  لما  تعالى  أنه  فاعلم 

بالتبشير برضا الله   بالإنذار، فإنه مأمور كذلك  أنه مأمور  الدنيوية؛ فكما  ذائذ 
 
لل الذي فيه مشقة وترك  التكليف 

الأبدية.   وبالسعادة  وقربيته  وتلطيفه  الآية (  2010  :173)النورس ي،  تعالى  هذه  من  كل جزء  النورس ي  وكذلك شرح 

ن الروابط والعلاقات بين جُملها حتى آخر الآية.   السابقة، وبيَّ
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"فجملة   يقول:  فنجده  النورس ي،  شرح  كما  حدة،  على  جملة  كل  هيئة  نظم  وا  وأما 
ُ
آمَن ينَ  ذِّ

َّ
ال رِّ  ِّ

ّ
)وَبَش

) حَاتِّ الِّ
وا الصَّ

ُ
ل إشارة إلى "أنذر" الذي يتقطر من أنف السابقة.    -بين المتعاطفين    تفيد المناسبة  -"الواو" فيها    وَعَمِّ

العمل لأجل   يكون  ألا  بد  لا  أن  إلى  وكذا  عليه.  واجب  تعالى، لا  بفضله  الجنة  أن  إلى  فرمزٌ  ر(  ِ
 
)بش وأما وأما  الجنة. 

آمنو  )الذين  وأما  بالتبليغ.   ف 
َّ
مكل فإنه  مبشرا"  غ 

 
"بل إلى  فإيماء  ر(  ِ

 
)بش في  الأمر  الأقصر؛  صورة  "المؤمنين"  بدل  ا( 

ينَ فتلويح إلى ) ذِّ
َّ
وا( الذي مر  في رأس السورة ليكون تفصيله هناك مبينا لما أجمل هنا. وأما إيراد )ال

ُ
وا  آمَن

ُ
ل ( على  وَعَمِّ

" إيراد  المدح والتشويق  ينفقون " و"يؤمنون صيغة الماض ي هنا، مع  إلى أن مقام  " هناك بصيغة المضارع؛ فللإشارة 

: 174)النورس ي،    ة شأنه المضارع، وأما مقام المكافأة والجزاء فالمناسب الماض ي؛ إذ الأجرة بعد الخدمة.على الخدم

2010) 

فالحاصل: أن النورس ي رحمه الله قد تصور وشرح هيئة كل جملة، وحتى كل كلمة على حدة، وذلك كي  

بيان نظم  في  القرآني أيضا. ومنهجه  النظم  الآيات جيدا، ومن جانب آخر، حتى يظهر  المعاني والمقاصد من  تتضح 

علاقتها بالقرآن مجموعًا، ثم نظم الجمل  نظم الآية بما قبلها وما بعدها ولواحقها و القرآن على هيئات ثلاثة، وهى:  

 وعلاقة بعضها ببعض من جهة تناسب المعاني، ثم نظم هيئة كل جملة.  

 

 المبحث الثالث: النظم في مقاصد القرآن 

فى النورس ي  منهج  بيان  من  الباحث  انتهى  أن  مقاصد    بعد  بيان  بتناول  بدأ  القرآن،  نظم  عن  الحديث 

وتلك   القرآن لمقاصد،  نزل  وتعالى  تعالى أن الله سبحانه  النورس ي رحمه الله  النورس ي. فيري سعيد  بينها  القرآن كما 

محاور:  أربعة  وهي  الكريم،  القرآن  من  والأساسية  الأصلية  المقاصد  في  تتلخص  النورس ي  ذكرها  كما  المقاصد 

القرآنية التوحيد،   للمقاصد  الأربعة  المحاور  تلك  أن  إيضاح  على  النورس ي  وركز  والعدالة.  والحشر،  والنبوة، 

آية أو  سورة  يوجد  فلا  بعض.  عن  بعضها  ينفك  ولا  وهى  مجتمعة،  بعدها،  وما  قبلها  بما  علاقة  ولها  إلا  كلمة  أو 

ءى هذه المقاصد فى أنحاء القرآن الكريم،  متضمنة ومشتملة على هذه العناصر الأصلية الأربعة. وبعبارة أخرى، تترا 

فقد تتجلى هذه المقاصد على مستوى السور، بل قد نلمحها فى كل كلمة من كلمات القرآن، فكل جزء من القرآن 

والسور  الأجزاء  مستوى  على  وثيقًا  ا 
ً
ارتباط مرتبط  القرآن  أن  النكتة  هذه  من  ونفهم  الأخرى.  للأجزاء  المرآة  بمثابة 

الكلمات سورة.وحتى  كل  وفي  آية،  كل  وفي  كلمة،  فى  وتظهر  تتجلى  الأربعة  العناصر  فهذه  : 111-110)النورس ي،   . 

الحلل   (2010 فيها من  ما  مع  الجمل  فى  النحوية  المعاني  توخي  النورس ي  النظم عند  "ليس  النورس ي:  قال  وعلى هذا 

رى أنهما متلازمان، لا ينفك أحدهما عن البلاغية فقط؛ بل هو توخي هذه المقاصد الأساسية الأربعة أيضا، وكأنك ت 

 ( 12:2013، هادي رضوان)الآخر. 
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والحمدلة. حيث   البسملة  فى تفسير  الأربعة تطبيقيا  المقاصد  إلى هذه  النورس ي  الإمام سعيد  أشار  وقد 

لتعليم العباد   )بسم الله((، قلت: لما أنزل الله  الحمد لله( وفي )بسم اللهيقول: "إن قلت أرني هذه المقاصد الأربعة فى )

كان "قل" مقدرا فيه، وهو أحد التقديرات الواردة في الأقوال القرآنية. فعلى هذا يكون فى "قل" إشارة إلى الرسالة. 

( اللهوفى  وفى  بسم  التوحيد.  إلى  تلويح  الباء  تقدير  وفى  الألوهية،  إلى  رمز  العدا   )الرحمن((  نظام  إلى  لة  تلميح 

( إيماء  رب العالمين( إشارة إلى الألوهية، وفى لام الاختصاص رمز إلى التوحيد. وفى )الحمد للهوالإحسان. وكذلك فى )

( تصريح بالحشر. مالك يوم الدين إلى العدالة والنبوة أيضا، لأنه بواسطة الرسل تمت عملية تربية البشرية. وفى )

 حمدلة فقط جميع المقاصد الأصلية الأربعة. فشملت البسملة وال (2010:  12-11)النورس ي، 

فى أول سورة   في قوله سبحانه وتعالى  القرآن، وذلك  في  الرئيسية  المقاصد   آخر من 
ً

النورس ي مثالا وأورد 

﴿ )البقرة:  ين  قِّ
َّ
مُت

ْ
ل لِّ هُدًى  يهِّ  فِّ رَيْبَ   

َ
لا ابُ 

َ
ت كِّ

ْ
ال كَ  لِّ

َ
الصَّ 2ذ  

َ
يمُون وَيُقِّ يْبِّ 

َ
غ
ْ
ال بِّ  

َ
ون

ُ
ن مِّ

ْ
يُؤ ينَ  ذِّ

َّ
ل
َ
ا اهُمْ ( 

َ
ن
ْ
ق
َ
رَز ا  مَّ وَمِّ  

َ
وة

َ
ل

( 
َ
ون

ُ
ق فِّ

ْ
 )3يُن

َ
ون

ُ
ن رَةِّ هُمْ يُوْقِّ الآخِّ كَ، وَبِّ بْلِّ

َ
نْ ق زِّلَ مِّ

ْ
ن
ُ
يْكَ وَمَا أ

َ
ل زِّلَ إِّ

ْ
ن
ُ
مَا أ  بِّ

َ
ون

ُ
ن مِّ

ْ
ينَ يُؤ ذِّ

َّ
. فالمرتبة الأولى للتقوى  (﴾4( وَال

الثلاثة بمراتبها  القرآن  ذكرها  وقد  السيئات،  عن  التخلي  هى  النورس ي  سعيد  ترك  عند  ثم  الشرك،  ترك  وهى   :

: 38)النورس ي،  المعاص ي، ثم ترك ما سوى الله. فبعد ذلك تأتي التحلية، وهى فعل الحسنات: إما بالقلب، أو المال.  

،  هادي رضوان)ففُهم من هذا القول أنه إشارة إلى المقصد الأول من المقاصد الأربعة للقرآن، وهو التوحيد.   (2010

﴾  ثناؤه: ﴿ثم قوله جل  (  13:2013
َ
ون

ُ
ن رَةِّ هُمْ يُوْقِّ الآخِّ كَ، وَبِّ بْلِّ

َ
نْ ق زِّلَ مِّ

ْ
ن
ُ
يْكَ وَمَا أ

َ
ل زِّلَ إِّ

ْ
ن
ُ
مَا أ بِّ  

َ
ون

ُ
ن مِّ

ْ
ينَ يُؤ ذِّ

َّ
إشارة وَال

لف بها النبي صلى الله عليه وسلم، وتحمل أداءها إلى الناس. أما قوله تعالى: و 
ُ
 )من قبلك(إلى أن الرسالة وظيفة ك

فهو النورس ي،  سعيد  عبر  مسألة    كما  فى  المندمجة  الخمسة  المقاصد  من  المنعكسة  المناسبات  لطائف  إلى  إشارة 

نبي، وأنه أكمل    النبوة، والتي جاءت هذه الآية لتتناولها. وتلك المقاصد المندمجة هى: أن محمدًا صلى الله عليه وسلم

ه وأن شريعته  كافة،  البشر  إلى  تعالى  أرسله الله  الأنبياء، حيث  وخاتم  قبله  الأنبياء  التى  الشرائع  لجميع  ناسخة  ى 

لمحاسنها.   المقاصد  (2010:  46-45)النورس ي،  لكونها جامعة  من  الرابع  المقصد  النورس ي عن  تحدث سعيد  وهكذا 

تعالى:   قوله  أما  النبوة.  وهى  الأساسية،  يوقنون(،الأربعة  هم  الآية:   )وبالآخرة  من  الجزء  هذا  عن  النورس ي  يقول 

 (2010: 48)النورس ي، "اِعلم أن مآل هذه الآية هو المقصد الرابع من المقاصد الأربعة المشهورة وهو مسألة الحشر". 

المقاصد  من  الثالث  المقصد  هى  والتي  وتعالى،  سبحانه  عدالة الله  على  بها  استدل  براهين  عشرة  النورس ي  بين  ثم 

الأ  غاية  الأساسية  فى  عمره  ويمر  التنعم،  غاية  فى  الغدار  الفاجر  الظالم  نرى  ما  كثيرا  ا 
 
أن "اِعلم  قال:  حيث  ربعة، 

الطيب والراحة، ثم نرى المظلوم الفقير المتدين الحسن الخلق ينقض ي عمره فى غاية الزحمة، والذلة والمظلومية، 

تبدو  نهاية  بلا  المساواة  وهذه  بينهما،  فيساوي  الموت  يجيء  شهدت   ثم  اللتان  الإلهيتان  والحكمة  والعدالة  ظلما، 

جزاءه، والثاني ثوابه، فيتجلى في ذلك العدالة   عليهما الكائنات منزهتان عن الظلم، فلابد من مجمع آخر ليرى الأول 

 ( 2010: 54)النورس ي، الإلهية". 
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هم من هذين المثالين أن الإمام سعيد النورس ي رحمه الله قد  
ُ
ر عن نظم  فالحاصل أنه قد ف سَّ

َ
ث وف حدَّ

اللغوية فقط، بل   الناحية  النظم من  بيان  الكريم، لأنه رحمه الله لم يعتد على  للقرآن  المقاصد الأساسية الأربعة 

  أراد أن يبين المقصد من نزول القرآن الكريم.

 

 كلمات القرآن وآياته  النظم فى المبحث الرابع: 

كلمات   ناحية  من  القرآن  نظم  هو  ما  يبين  أن  الباحث  حاول  النورس ي،  عند  القرآن  مقاصد  بيان  بعد 

من   تفسير جملة  الإشارات  هذه  من  "إن مقصدنا  تعالى:  رحمه الله  النورس ي  يقول  السياق  هذا  وفي  وآياته.  القرآن 

قش النظم". ويمكن أن يحلل النظم عند رموز نظم القرآن؛ لأن الإعجاز يتجلى من نظمه، وما الإعجاز الزاهر إلا ن

النورس ي على ثلاث مراحل: "أولاها بيان خفايا الروابط بين الكلمات المفردة، فالتركيب، فالجمل، فالآيات، فالسور،  

وفى المرحلة الثانية يتبسط فى معالجة موضوع الإعجاز والنظم بتلمسه الوحدة الموضوعية والغائية، وحصرها فى 

 ( 2015: 71، عبد المجيد القاض ي).  مقاصد أساسية"

الحروف  فى  على  النظم  دال  منها  كل حرف  رمزية،  كنوز  مثل  النورس ي  عند  القرآن  آيات  تعتبر حروف   :

عليه  الله  صلى  رسوله  إلى  سبحانه  الخالق  أرسله  إلهي  رمز  بمثابة  حرفين  بين  الجمع  يكون  فقد  معينة،  حقيقة 

درًا ما توجد، وهي ليس مثل التفسير الباطني للقرآن، أو التفسير العلمي  وسلم، وأودعه مفتاحه. إنها لغة علمية نا

 ( 118:2018، سرحان بن خميس) للقرآن، بل هي تأمل ثاقب يهبه الله لمن يشاء من عباده.

، في هذه الآيه ﴾الم﴿على سبيل المثال، يقول الإمام سعيد النورس ي في سياق حديثه عن قول الله تعالى:  

 هناك أربعة مباحث: 

لطائف البلاغة، وفي هذا المبحث   " لأن الإعجاز نور يتجلی من امتزاج لمعاتالم. إن الإعجاز قد تنفس من أفق "1

 (2010: 32-27)النورس ي،  لطائف كثيرة، كل منها وإن دق، بمثابة فجر صادق.

 . أن "الم" كقرع العصا يوقظ السامع ويهز عطفه. 2

 . أن "الم" إشارة إلى نهاية الإيجاز الذي هو ثاني ركن من أركان الإعجاز.3

ا 4 بتلك  برزت  لما  أخواتها  مع  "الم"  "إن  إمامًا،  .  اتبعنا  وما  أحدًا،  نقلد  لا  الأئمة؛  نحن  تنادي"  كأنها  كانت  لصورة 

 وأسلوبنا بديع، وطرزنا غريب".

: يريد سعيد النورس ي من نظم الكلمات توسيع دوائر الإدراك من عقل قاصر إلى قلب  النظم فى الكلمات 

كيف لا يستطيع ذلك وهو يؤكد أن المفردات القرآنية تستحق في حد ذاتها وصفًا أو أوصافا، حتى ولو كانت  مفتوح،  

الأغراض  تحقيق  على  مقصورة  الحسية  التصورات  تعتبر  هذه،  النظر  وجهة  ومن  معينين،  وتركيب  بنية  خارج 
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مع   القداسة،  تحكمها  التي  المبادئ  لتلك  المختلفة  الطبيعة  بسبب  الإدراك  الهدامة،  يحكمها  التي  المفاهيم  طبيعة 

لأنه كما أن الأحكام المفصلة في مجموع القرآن قد ترتسم في سورة طويلة  (  119:2018،  سرحان بن خميس)الحس ي.  

في كلام  آية  تندمج  رمزًا، وقد  آية  في  تندرج سورة قصيرة  إشارات قصيرة، وقد  في  تتمثل سورة طويلة  إجمالا، وقد 

تتراءى تلك الكلمة الجامعة فى حروف مقطعة، مثل "سين،  واحد تلويحًا، وقد   يتداخل كلام في كلمة تلميحًا، وقد 

فى )بسم الله الرحمن الرحيم(،   لام، ميم"، مثل ترائي القرآن فى سورة البقرة، والبقرة فى سورة الفاتحة، والفاتحة 

 (2010: 31-30ورس ي، )الن و)بسم الله الرحمن الرحيم( تدخل فى البسملة، وكذلك كل القرآن".

بنية الخطاب، أي أن القرآن الكريم لا    : ومن نتائج هذا النظام نفي التنازع والاختلاف فىالنظم فى الآيات

أثر ونظام صارم ومحكم  له  القرآن  أن  ما يدل على  بين أجزائه، وهذا  تنازع، ولا ضد  تناقض فيه، ولا خلاف، ولا 

الترتيب   في  نلاحظه  كما  ا، 
ً
أو حرف واحدة  كلمة  كان  الكلام، سواء  في  ذلك  نلاحظ  أجزائه؛  في جميع  ينتشر  للغاية، 

-الكلمات في كل مجموعة، وكل هذا جزء من هذا النظام. والخطأ في تخيل ش يء من تلك البنية    المحدد أو تسلسل

 يؤدي في أي مكان إلى خطأ في تصور العديد من الفروع المتصلة بهذا المكان. -كما فهمه سعيد النورس ي

هُمْ ة: ﴿ومن أمثلة تناول النورس ي لنظم القرآن الكريم، ومحاولة شرح آياته، تفسيره لهذه الآي
َ
ل يلَ  ا قِّ

َ
ذ وَإِّ

عُرُون
ْ
يَش  

َ
لا نْ  كِّ

َ
وَل  

َ
دُون سِّ

ْ
ف
ُ ْ
الم هُمُ  هُم  نَّ إِّ  

َ
لا
َ
أ حُون،  مُصْلِّ حْنُ 

َ
ن مَا 

َّ
ن إِّ وا 

ُ
ال
َ
ق رْضِّ 

َ ْ
الأ ي  فِّ دُوا  سِّ

ْ
ف
ُ
ت  

َ
 ( 11-سورة البقرة   ) ﴾لا

حيث قال رحمه الله: اِعلم أن وجه نظم هذه الآية بما قبلها هو: أن الله تعالى ذكر أولى الجنايات الناشئة عن نفاقهم  

وهي  الثانية؛  بالجناية  أعقبها  ثم  المذكورة،  المتسلسلة  بنتائجها  تعالی  في حقوق الله  وتجاوزهم  أنفسهم  وهي ظلمهم 

 " مرتبط باعتبار القصة بقوله: قيل إذابينهم. ثم إن "تجاوزهم في حقوق العباد وإيقاعهم الفساد 

بالله) آمنا  يقول  من  الناس  البقرة)(  ومن  بـــــ"   (8-سورة  المال  نفسه يخادعون وباعتبار  باعتبار  يرتبط  كذلك  "؛ 

ر الأسلوب من الحملية إلى الشرطية أمارة ورمز خفي إلى مُقدر بينهما. وأما وجه النظميكذبون بـــــ" بين الجمل    " وتغيُّ

وهكذا شرح سعيد النورس ي  (2010:  83-82)النورس ي،  الصريحة والضمنية في هذه الآية: فهو عين النظم والربط.  

فى القرآن  آيات  كل  المباني    نظم  ناحية  من  القرآن  معجزة  وحقيقة  ماهية  بتعبيره  وأبرز  الإعجاز،  إشارات  كتابه 

التي ابتناها شيخ البلاغيين والنحويين، الإمام عبد واللغة. وقد استضاء في سبيل ذلك باللمحات التركيبية والنحوية  

 القاهر الجرجاني، غير أنه توسع في تطبيقها في كتابه "إشارات الإعجاز". 

وقد تجلى وعي النورس ي بالمستوى التركيبي في التحليل اللغوي في تعبيره عن نظم المعاني، وتعريفه لها على 

الغريبة"  النقوش  لتحصيل  الكلم  بين  الحرفية  المعاني  إذابة  أي:  الكلمات،  بين  فيما  النحوية  المعاني  ي  ِ
 
"توخ  أنها: 

النجمي) إبراهيم  سعيد  يذكرنا    (82:2018،إيهاب  ما  هو وهو  قال:  حيث  للنظم،  الجرجاني  القاهر  عبد  بتعريف 

"تعليق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من ببعض"، أو هو توخي معاني النحو وأحكامه ووجوهه فيما  
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وتعرف  وأصوله،  قوانينه  على  وتعمل  النحو،  علم  يقتضيه  الذي  الوضع  كلامك  تضع  أن  أي  الكلم،  معاني  بين 

 ( 2017،أحمد كاظم عماش العيساوي )  زيغ عنها".مناهجه التي نهجت فلا ت

ن نظم الآيات على ثلاث مراحل: الأولى أنه شرح ما هو النظم من  فالحاصل، أن النورس ي رحمه الله قد بيَّ

ن ما هو النظم من ناحية الكلمات، وآخرها أنه شرح ما هو النظم من ناحية الآيات  ناحية الحروف، والثانية أنه بيَّ

 كلها. 

 

 المبحث الخامس: النظم في بلاغة القرآن وفصاحته 

 معنى البلاغة: 

القرآن   ماهية بلاغة  يبين  أن  لزامًا  والآيات، كان  والكلمات،  الحروف،  بين  النظم  النورس ي  أن شرح  بعد 

وفصاحته. وذلك أن البلاغة والفصاحة من أهم الموضوعات لمن يريد أن يتطرق إلى بيان نظم القرآن. ومن غيرها لا 

﴿ تعالى:  لقوله  تناوله  عند  النورس ي  سعيد  الزمان  بديع  يقول  السياق  هذا  وفي  جيدًا.  القرآن  نظم  ينَ يدرَك  ذِّ
َّ
وَال

 
َ
ون

ُ
ن يُوقِّ هُمْ  رَةِّ  الآخِّ وَبِّ كَ  بْلِّ

َ
ق نْ  مِّ زِّلَ 

ْ
ن
ُ
أ وَما  يْكَ 

َ
ل اِّ زِّلَ 

ْ
ن
ُ
أ ما  بِّ  

َ
ون

ُ
ن مِّ

ْ
أى يُؤ النظم،  أرسل  القرآن  أن  "اِعلم  يعين   ﴾:  لم 

بوضع أمارةٍ وجهًا من وجوه التراكيب فى كثير من أمثال هذه الآية، لسر لطيف، هو منشأ الإعجاز، وهو: أن البلاغة 

فلمراعاة  مختلفة،  أعصار  وفى  متفاوتة،  طبقات  على  بالقرآن  المخاطبين  أن  والحال:  الحال،  مقتض ي  مطابقة  هى 

ليستفيد   الأعصار،  هذه  ولمجاورة  الطبقات،  كثير هذه  فى  القرآن  حذف  من حصته؛  له  قدر  ما  نوع  كل  مخاطب 

للتعميم والتوزيع، وأطلق فى كثير للتشميل والتقسيم، وأرسل النظم فى كثير لتكثير الوجوه، وتضمين الاحتمالات 

ذوقه".   بمقدار  ذهن  كل  على  ليفيض  العربي،  العلم  عند  والمقبولة  البلاغة،  نظر  فى  : 43)النورس ي،  المستحسنة 

وقال في موضع آخر: "اعلم أن أساس إعجاز القرآن الكريم فى بلاغة نظمه، وبلاغة النظم على قسمين: قسم  (2010

    كالحلية، وقسم كالحلة.

وهى كالحلية،  النظم  بلاغة  الأول  ومعدنه  القسم  المرصع  والنقش  المنشورة،  والزينة  المنثورة،  "كاللآلئ   :

الذي يتحصل منه هو توخي المعاني النحوية الحرفية فيما بين الكلم، كإذابة الذهب بين أحجار فضة، وثمرات هذا 

ك  و"هذا  كالحلة،  النظم  بلاغة  الثاني،  والقسم  المعاني".  فنُّ  بيانَها  د  تعهَّ التي  اللطائف  هي  وحلة  النوع  عالٍ،  لباسٍ 

ت من أسلوب على مقدار قامات المعاني، وخيطت من قطعات خيطا منتظما، فيلبس على قامة المعنى أو   دَّ
ُ
فاخرة، ق

البيان".   به فن  والمتكفل  القسم  الغرض دفعة، وصناع هذا  أو  الحديث   (2010:  96)النورس ي،  القصة  وفي سياق 

العلمين إلى  النورس ي  أشار  البلاغة  قسمَي  وقد    عن  البيان.  وعلم  المعاني  علم  وهما  البلاغة،  بعلم  يتعلقان  ين 
َ
اللذ

: علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وافق في تعريفهما ما ذهب إليه الجرجاني حين قال: "علم البيان
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بفن البيان هو علم البيان الذي يتعلق بإيراد المعني الواحد    د( فالمرا1983:  156،  الجرجاني)  وضوح الدلالة عليه".

اللفظ العربي الذي يطابق مقتض ى  بطرق متعددة وتراكيب متفاوتة. أما علم المعاني، فهو: "علم يعرف به أحوال 

 ( 1983: 156، الجرجاني )الحال". 

الجزئية  الإرادة  يعجز  الذي  البلاغة  مراتب  أعلي  أن  "اِعلم  النورس ي:  والتصور    وقال  الشخص ي  والفكر 

البسيط: هو أن يحافظ ويراعي وينظر المتكلم دفعة نسب قيود الكلام وروابط الكلمات وموازنة الجمل التي يُظهر  

 ( 2010: 107)النورس ي، كلٌّ مع الآخر نقشا متسلسلا إلى النقش الأعظم". 

قة متولدة من جزالة وبراعة نظمه،  ورأي النورس ي أن بلاغة القرآن هى فى درجة الإعجاز، وأنها بلاغة خار 

وقال النورس ي في موضع  (2013:  15-14)النورس ي،  ومن بداعة أساليبه، وحسن غرابته، فهي تفوق كل بلاغة أخرى.  

على  وتآخذها  القيود،  وتداعي  الهيئات،  تجاوب  الكلام  حسن  يبرق  به  الذي  البلاغة  أساس  من  أن  "اِعلم  آخر: 

  ٍ
بقدر الطاقة للمقصد، الذي هو كمجع الأودية أو الحوض المتشرب من الجوانب، بأن  المقصد الأصلي، وإمداد كل 

 تكون مصداقا وتمثالا لما قيل:

يرُ.   جَمَالِّ يُشِّ
ْ
اكَ ال

َ
ى ذ

َ
ل  إِّ

لٌّ
ُ
دٌ ***وَك كَ وَاحِّ

ُ
ي وَحُسْن تَّ

َ
ا ش

َ
ن
ُ
بَارَات  عِّ

فى هذه الآية ﴿ ل  تأمَّ بآية قرآنية على بلاغة القرآن، فقال:  النورس ي  كَ﴾ وقد مثل  رَبِّّ ابِّ 
َ
نْ عذ مِّ  

ٌ
حَة

ْ
ف
َ
ن تْهُمْ  مَسَّ  

ْ
ن ئِّ

َ
وَل

 وشرح أن هذه الآية مسوقة للتهويل المستفاد من التقليل بسر انعكاس الضد من الضد. 

ت" كيف يشير أفلا ترى التشكيك في "إن" كيف يمد التقليل قال النورس ي: " ، والمس  بدل الإصابة في "مس 

ح بالقلة، والبعضية في "مِن"  ” كيف تلوِ 
ٌ
تية والتحقير في جوهرِ وصيغةِ وتنوينِ “نفحة ح فقط، والمر  إلى القلة والترو 

إل تشير  كيف   " الــــ"رب  من  المستفادة  والشفقة  إليها،  يرمز  كيف  بالــــ"عذاب"  النكال  وتبديل  إليها،  تومئ  يها،  كيف 

ففهم من هذه الآية  (2010:  33)النورس ي،  ".    وقِس؟!. فكلٌ يمد المقصد بجهته الخاصة. وقس على هذه الآية أخواتها

 أعلى مراتب البلاغة، ولا سبيل إلى أن يرتقي كلام الناس إلى هذه الدرجة.  أن بلاغة القرآن هى

 وأما الفصاحة:   

هذا   لأن  القرآن؛  نظم  فصاحة  بيان  في  الباحث  شرع  بالبحث،  القرآن  نظم  بلاغة  قضية  تناول  فبعد 

ر. قال الجرجاني  الموضوع يتعلق ببلاغة نظم القرآن لزومًا، فحاول الباحث أن يشرح فصاحة القرآن بشكل مختص

رحمه الله: "في اللغة، الفصاحة هى "عبارة عن الإبانة والظهور، وهي في المفرد: خلوصه من تنافر الحروف والغرابة 

ومخالفة القياس، وفي الكلام: خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات مع فصاحتها، فمثال تنافر الحروف: زيد  

وف مسرج.  وأنفه  مستشزر،  وشعره  فصيح".  أجلل،  بلفظ  المقصود  عن  التعبير  على  بها  يقتدر  "ملكة  المتكلم:  ي 

منتهي السلاسة   وقال النورس ي عن فصاحة ألفاظ القرآن: "إن فى ألفاظ القرآن فصاحة فى (167:1983،الجرجاني )

كما أنه بليغ لا مثيل له من حيث المعني، ومن حيث أسلوب بيانه". ثم قال ما الدليل على أن القرآن هو أعلى مراتب  
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البلاغة والفصاحة؟ فذكر أن "الدليل القاطع على وجود الفصاحة هو عدم إيراثه السأم، وشهادة العلماء الأفذاذ 

 رهان على حكمة تلك الفصاحة".  العباقرة فى علم البيان والمعاني ب

ويقول الإمام النورس ي عن السر في عدم حدوث سأم من تلاوة القرآن "أن القرآن قوت وغذاء للقلوب،  

ولا  ا  يوميًّ خبزًا  نأكل  فنحن  السأم".  لايورث  لذا  للنفوس،  وشفاء  ودواء  للروح،  وضياء  وماء  للعقول،  وغناء  وقوت 

أكلنا أفضل فاكهة   إذا  القرآن صِدق، وحقيقة، وهدى، وبلاغة،  نتعب، ولكن  ولذلك، فلأن  فإننا سنمل،  يوم  كل 

ونص على غير العادة، فإنه لا يُمل، فهو بتقدير الله يحافظ على حلاوته ونضارته، لدرجة أن أحد السادة البلغاء  

أن فيه حلاوة   من مشركي قريش ذهب ليستمع إلى القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، واعترف لهم بعد أن سمع

ونعومة، وأنه لا يشبه كلام البشر، فقال: "وكنت أعرف كلام الشعراء والكهنة، وهذا أقوال ليست متشابهة أبدًا مع  

 ( 2013: 35-34)النورس ي، كلام هؤلاء أبدًا، فلا نستطيع أن نقول إنه سحر خدعًا لأتباعنا". 

تعالى:   القرآن، قوله  التي ساقها على فصاحة  عَاسًا ومن الأمثلة 
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 (.154)آل عمران:  ق

النورس ي رحمه الله وم  :يقول  الثقيلة،  الحروف  وأجناس  الهجاء،  الآية جميع حروف  ع  لقد جمعت هذه 

ذلك لم يفقدها هذا الجمع سلاستها، بل زادها بهاء إلى جمالها، ومزج نغمة من الفصاحة نبعت من أوتار متناسبة 

مرة   .متنوعة وعشرين  إحدى  منهما  كل  تكرر  الهجاء،  حروف  أخف  لأنهما  والياء:  لأنهما    .فالألف  والنون:  والميم 

م كل  ذكر  فقد  الأخرى،  محل  إحداهما  تحل  أن  ويمكن  مرةأختان،  وثلاثين   
ً
ثلاثا والشين:    .نهما  والسين  والصاد 

مرات ثلاث  منها  واحد  كل  ذكر  والصوت،  والصفة  المخرج  متآخية، حسب  متآخيتان،    .حروف  والغين  العين  وأن 

ذكرت ثلاث مرات  لثقلها  الغين  بينما  لخفتها،  العين ست مرات  والزاي، حروف   .فذكرت  والذال  والظاء  الطاء  وأن 

المخ  حسب  مرتينمتآخية  منها  واحد  كل  فذكر  والصوت،  والصفة  ذكرت   .رج  قد  )لا(  صورة  في  الألف  حصة  إن 

مرة وعشرين  إحدى  أي  نصفها  الألف  وذكرت  مرة،  وأربعين  اثنتين  اللام  فذكرت  اللام،  يعرض   .نصف حصة  ثم 

 بالقول: وهكذا، فإن هذه الحروف بهذا الوضع المنتظم الخارق، مع تلك الم
ً
ناسبات الخفية، لبقية الحروف خاتما

والانتظام الجميل، والنظام الدقيق، والانسجام اللطيف، تثبت بيقين جازم كحاصل ضرب اثنين في اثنين يساوي 

به تلعب  أن  فمحال  المصادفة  أما  يفعله،  أن  يمكنه  ولا  البشر،  شأن  من  ليس  أنه   :
ً
في   .أربعا دام  فما  يقول:  ثم 

في كلماتها وجملها ومعانيها انتظام ذو أسرار، وانسجام ذو أنوار، لو  الحروف هذا الانتظام، فلا شك أنه قد روعي  

الله.   تبارك  حيرته:  من  لقال  العقل  أدركه  وإذا  الله،  شاء  ما  إعجابها:  من  لقالت  العين  جمال  )رأته  رضوان 

 ( 2019:الأطرش
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من   النظم  هو  ما  شرح  أنه  الأولى  مرحلتي:  على  القرآن  نظم  ن  بيَّ قد  رحمه الله  النورس ي  أن  فالحاصل، 

ن ما هو النظم من ناحية الفصاحة، وأنه شرح ما هو النظم من ناحيتين فى الآيات  بيَّ ناحية البلاغة، والثانية أنه 

 كلها. 

 

 المبحث السادس: النظم فى تكرار الكلمات 

فْهَم عنه، وإذا أتى على  عن أنس رض ي الله 
ُ
ا؛ حتى ت

ً
 عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاث

ا.  
ً
م عليهم ثلاث

َّ
سل

َ
ا يعني أنه يكرر ذلك ثلاث  (95م: رق30)البخاري،قوم ف

ً
أي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاث

 مرات كي يُفهم جيدًا.   

العرب  مذاهب  من  مذهب  أيضا  وهو  القُرْآني،  النظم  خصائص  من  هو  القرآني  اللفظ  فى  التكرار  إن 

القُرْآن   في  التكرار  في كلام العرب ع  الكريم مختلفالذي يستعملونه في كلامهم لشتى الأغراض، غير أن  التكرار  ن 

للطعن  ا 
ً
هدف التكرار  فى  كلامهم  فكان  والاضطراب،  القلق  بعض  من  كلامهم  فى  التكرار  أسلوب  يخل  لم  الذي 

مسعد )والنقد، وأما التكرار في القُرْآن المجيد فقد جاء سليمًا ومحكمًا من كل العيوب، وخاليًا من النقد والطعن.  

 (2017:أحمد الشايب

من الأساليب المعروفة في اللغة العربية، ومن سمات فصاحتها. إنها سمة مشتركة في القرآن   وإن التكرار

ا. وهو يمثل جانبًا من جوانب الخطاب القرآني الذي يحتويه الخطاب لصالحه.  ا وبلاغيًّ الكريم بطريقة مدركة فنيًّ

وعز  معناها  لتأكيد  العظيمة  قيمتها  فأخذوا  اللغة،  أهل  بها  اهتم  ما  فى وهذا  التكرار  عن  قتيبة  ابن  قال  كما  مها، 

سنة  وعشرين  ثلاث  في  نجومًا  القرآن  أنزل  قد  وتعالى  تبارك  فإن  الله  والقصص،  الأنباء  في  كرار،  الت  ا  "فأم  القرآن: 

بفرض بعد فرض: تيسيرًا منه على العباد، وتدريجًا لهم إلى كمال دينه، ووعظ بعد وعظ: تنبيها لهم من سنة غفلة،  

ا 
ً
د الموعظة". وشحذ ِ

 ( 232:1973، مسلم)لقلوبهم بمتجد 

ا ما عابوه من التكرار، فإن  تكرار الكلام على ضربين أحدهما مذموم، وهو ما   وكذلك قال الخطابي: "وأم 

القول،   من  فضلا  يكون  حينئذ  ه 
 
لأن الأول،  بالكلام  يستعيدوه  لم  معنى  زيادة  به  مستفاد  غير  عنه،  مستغنى  كان 

ش  القرآن  في  هذا".  وليس  من  أصول  (  1976:  52،  الجرجاني،  الخطابي  ،الرماني)يء  من  التكرار  رشيق  ابن  وعد  

البديع، وقال: "وللتكرار مواضع يحسن فيها، ومواضع يقبح فيها، فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني، وهو 

  ." التكرار من أعمق ظواهر الحياة،   ( 256:1928،  ابن رشيق)في المعاني دون الألفاظ أقل  وقال محمد الحسناوي: 

تناول الحركة والسكون أو تكرار الش يء على أبعاد متساوية، وفى ترديد لفظ واحد أو معنى واحد  يظهر فى الأدب فى  

 .(259:2000، محمد الحسناوي ) وهو الترجيع.
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ً

سائلا النورس ي  سعيد  الإمام  كيفوقال  فيه    المخاطبين  توجد  أن  الموجِز،  المعجِز  النص  وهو  للقرآن 

 أشياء مكررة كثيرًا مثل قوله تعالى: ﴿
َ
بَانف

ّ
ذِّ
َ
ك
ُ
ت مَا 

ُ
ك ّ
رَبِّ ءِّ 

َ
يِّّ آلا

َ
أ  ﴾ و﴿بِّ

َ
ين بِّ

ّ
ذِّ
َ
مُك

ْ
ل لِّ ذٍ  يَوْمَئِّ ﴾ وقصة موس ى وأمثالها،  وَيْلٌ 

 مع أن التكرار يُمِلُّ وينافي ويناقض البلاغة!  

. بل قد يُستحسن 
ً
، لا مطلقا  يُحْرِقُ" فإن التكرار قد يُمِلُّ

ُ
لأ
ْ
لُّ مَا يَتَلأ

ُ
فقال النورس ي مجيبًا: "قيل لك: "مَا ك

، وإن تجدد  ه إن تكرر مُلَّ
 
وت، كلما تكرر حلا وكان آنسًا، وما هو تفك

ُ
وقد يُسأم. فكمَا أن في غذاء الإنسان ما هو ق

ه ما  الكلام  في  كذلك   ،
 
ستُلِذ

ُ
واستؤنس  ا ستحسن، 

ُ
ا استعيد  كلما  للأرواح،  وغذاء  للأفكار  ة  وقو  وقوت  حقيقة  و 

ن لباسه".  د صورتِه وتلو  ه في تجد 
ُ
ت
َّ
ه، لذ

ُّ
 بمألوفه كضياء الشمس. وفيه ما هو من قبيل الزينة والتفك

ة للقلوب، لا يُمَلُّ   على التكرار وقال بعده: "إذا عرفت هذا فاعلم! أنه كما أن القرآن بمجموعه قوتٌ وقو 

بل يُستحلى على الإكثار منه، كذلك في القرآن ما هو روح لذلك القوت كلما تكرر تلألأ وفارت أشعة الحق والحقيقة  

كـقوله   سرمدي  بجسدٍ  المتجسد  والنور  الحياتية،  والعقدة  الأساس  أس   هو  ما  البعض  ذلك  وفي  أطرافه،  من 

يْمتعالى:﴿ حْمَن الرَّحِّ  هذا شاور مذاقك إن كنت ذا مذاق!"  ﴾. فيابسْمِّ الله الرَّ

، مذكورة في كل مقامٍ لوجهٍ مناسب  
ً
 فيجوز أن تكون قصة موس ى مثلا

 
"هذا بناء على تسليم التكرار، وإلا

 
ً
فضة البيضاء  بيده  القرآن  ها 

َ
أخذ العصا،  تفاريق  من  أجدَى  موس ى  قصة  فإن  عليها.  هي  المشتملة  الوجوه  من 

 البي
ُ
، فخرت سحرة

ً
 ان ساجدين لبلاغته". فصاغتها ذهبا

فيمكن أن نفهم مما سبق أن الحاجة هي دليل قوي على اعتبار التكرار أداة لأنظمة القرآن وأنه يرتبط  

للقرآن.   الأصلية  بالمقاصد  وثيقًا  ا 
ً
الأطرش)ارتباط جمال  البسملة  (  2019:رضوان  "في  الله:  رحمه  النورس ي  فيقول 

الغايتية والفهرستية للنقط الأساسية في القرآن، وأيضًا فيها مقامات   جهات من الاستعانة والتبرك والموضوعية، بل

کمقام التوحيد، ومقام التنزيه، ومقام الثناء، ومقام الجلال والجمال، ومقام الإحسان وغيرها. وأيضًا فيها أحكام  

أن في أكثر السور يكون ضمنية، كالإشارة إلی التوحيد والنبوة والحشر والعدل، أعني المقاصد الأربعة المشهورة مع  

ا".  فالحاصل أن التكرار في القرآن ليس عبثا (  28:2010-27 النورس ي،)المقصود بالذات واحدًا منها والباقي استطراديًّ

ا فى ذات الله مُحال. 
ً
 بل له حكمة إلهية، لأن شيئًا عبث

 

 القرآن ي ف   حكم التكرار 

إن القرآن الكريم كلام الله المعجز الذي أنزله للناس لتسري عليهم أحكامه في كل زمان ومكان. وقد كفل  

قاربه بلاغة، ولا تجاريه فصاحة، وإنه لا شك أن أساليب التكرار التى  
ُ
له الله تعالى أرقى أساليب البلاغة والبيان. لا ت

ما قال النورس ي رحمه الله: "اِعلم أن القرآن لأنه كتاب ذكر، وكتاب أتى بها الله تعالى فى القرآن لا تخلو من حكمة، ك

دعاء، وكتاب دعوة، يكون تكراره أحسن وأبلغ؛ بل ألزم؛ إذ الذكر يكرر، والدعاء يردد، والدعوة تؤكد؛ إذ فى تكرير  
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القرآن الكريم، هي على   الذكر تنوير، وفى ترديد الدعاء تقرير، وفى تكرار الدعوة تأكيد". وذكر ستة حِكم للتكرار فى

 النحو التالي:

 التكرار فى القرآن للذكر والدعاء ودعوة الناس إليه.  .1

 التكرار فى القرآن لظهور المقاصد القرآنية عند جميع الناس. .2

 تكرار الآيات والكلمات لاحتياج الناس إليها كثيرا. .3

 وتبديل المجتمعات البشرية. التكرار فى القرآن لتأسيس الدين، وتكوين العالم الإسلامي، وتحويل  .4

أن القرآن كما قال النورس ي يبحث عن مسائل عظيمة ومهمة ويدعو القلوب إلى الإيمان، فيأتي التكرار   .5

 لتثبيت هذه المسائل العظيمة فى قلوب الناس.

ا ومطلعًا، ونزول الآية له وجوه ومقاصد فيذكر القرآن وجهًا .6 فى   أن لكل آية من القرآن ظهرًا وبطنًا وحدًّ

 (357:2019-355 النورس ي،)موضع، وفى موضع آخر يذكر وجهًا آخر، ومقصدًا آخر، فيأتي التكرار. 

ذكر عبد الشافى أحمد من جامعة الأزهر فى كتابه "ظاهرة التكرار فى القرآن الكريم" عشرة حِكم من التكرار وهكذا  

 القرآن الكريم، يوردها الباحث هنا على النحو التالي:  فى

 والحازمة. وإلزام المعاندين بالحجج الراسخة إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم .1

 زيادة فى الموعظة، وخاصة فى الأمور المهمة العظيمة.  .2

 التكرار للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. .3

 التكرار يجعل القارئ يقف على مقاصد القرآن ونزوله.  .4

صِدت من نزول القرآن المجيد فى قلوب الناس. قد يأت .5
ُ
 ي التكرار لتثبيت المعاني المهمة التي ق

ومن فوائد التكرار أن كل وفد كان يزور الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم شيئًا من القرآن   .6

ما  الكريم ليتحققوا قدرًا كافيًا من مقاصد القرآن، ولا يقتصر الأمر على القصص فقط، بل كل  

 كرره القرآن الكريم في أماكن كثيرة، كانت تلك الوفود وغيرها بحاجة إليه.

 زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة، ليكمل تلقي الكلام بالقبول. .7

أن تكرار آيات العذاب يزيد الخوف من عذاب الله، فتخشع بها قلوب المؤمنين، كما أن تكرار آيات  .8

 طمِع في الجنة بزيادة العمل الصالح.  النعيم يزيد الشوق للعمل الصالح ويُ 

 الغاية التي نزل بها القرآن. وهيتربية الناس،  .9

 (22-20الشافي، عبد )التكرار من أجل عرض الموضوع فى سور مختلفة.  .10

ا بينهما،    فيماإن المتأمل   أورده كل من النورس ي وعبد الشافي عن التكرار في القرآن الكريم، يدرك أنه لا فرق جوهريًّ

 لاهما مستوعب للآخر، والاختلاف الوحيد هو طريقة عرض كل منهما لتلك القضية.فك

 المبحث السابع: النظم فى التشبيه والتمثيل 
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والتمثيل في القرآن   بعد بيان النظم فى تكرار القرآن، حاول الباحث أن يشرح طبيعة النظم فى التشبية

تفسيره فى  النورس ي  تناولها  التي  الموضوعات  أهم  من  لأنه  وذلك  اللغةالكريم،  في  فالتشبيه  على .  الدلالة  هو   :

مشاركة أمرٍ لآخر في معنى. وفي اصطلاح علماء البيان: هو الدلالة على اشتراك شيئين في وصف من أوصاف الش يء  

 ( 1983: 58، الجرجاني) في الشمس. في نفسه، كالشجاعة في الأسد، والنور 

والتشبيه إما أن يكون مفردًا، كقوله صلى الله عليه وسلم: "إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب 

أرضًا". حيث شبه العلم بالغيث، ومن ينتفع به بالأرض الطيبة، ومن لا ينتفع به بالقيعان، فهي تشبيهات مجتمعة، 

ا فأحسنه وأجمله، إلا النبي صلى الله عليه وسلم: "أو تشبيه مركب، كما قال  
ً
إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيان

فهذا هو تشبيه المجموع بالمجموع؛ لأن وجه الشبه عقلي منتزع من أمور، فيكون أمر النبوة في مقابلة   موضع لبنة".  

 ( 1983: 66، الجرجاني)  البنيان.

لثبوتوالتمثيل:   جزأين  في  واحد  حكم  يسمونه  إثبات  والفقهاء  بينهما،  مشترك  لمعنى  آخر،  جزئي  في  ه 

كالبيت،  فهو حادث  العالم مؤلف،  يقال:  كما  علة وجامعًا،  والمشترك   ،
ً

والثاني أصلا فرعًا،  الأول  والجزئي  قياسًا، 

 (1983: 66، الجرجاني).  يعني: البيت حادث؛ لأنه مؤلف، وهذه العلة موجودة في العالم، فيكون حادثا

 الجرجاني التشبيه إلى قسمين:قسم 

الصورة    الأول: جهة  من  بالش يء  الش يء  تشبيه  مثلا:  تأول.  إلى  يحتاج  لا  ن  ِ
بي  أمر  جهة  من  يكون  أن 

عر بالليل، والوجه بالنهار.   ( 2014: 90،  لجرجاني)اوالشكل، كتشبيه الخدود بالورد، والشَّ

ه حجة كالشمس في الظهور، وقد شبهت  أن يكون الشبه محصلا بضرب من التأول. ومثاله: هذ  الثاني:

  الحجة بالشمس من جهة ظهورها، وأنك تعلم أن هذا التشبيه لا يتم لك إلا بتأول.

 الفرق بين التشبيه والتمثيل  

 :95-90،  لجرجاني)اإن التشبيه عام، والتمثيل أخص منه، فكل تمثيل تشبيه، وليس كل تشبيه تمثيلا.  

فيظهر من هذا أن التشبيه أعم من التمثيل، إذا كل تمثيل تشبيه وليس العكس، فبينهما عموم وخصوص  (2014

 مطلق.   

 مواضع التمثيل فى القرآن الكريم 

فى سورة  ومنها  وأربعين موضعًا،  ا 
ً
ثلاث للتمثيل  الكريم(  القرآن  في  )الأمثال  فى كتابه  ابن قيم  لقد أحص ى 

غير أن كثيرًا من الآيات التي ذكرها ابن القيم لا تدل على التشبيه (  1981 :57،  ابن قيم الجوزية) البقرة تسع آيات.  

 يَسْ التمثيلي. من مثل قوله تعالى: ﴿
َ

نَّ اَلله لا  إِّ
ً

لا
َ
 يَضْرِّبَ مَث

ْ
ن
َ
ي أ حِّ

َ
فهذه الآية لا تدل على (  .39سورة البقرة، الآية:  )﴾  ت

 (  71:2016، قص ي علي السعود) التشبيه التمثيلي.
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 التشبيه والتمثيل عند الإمام سعيد النورس ي 

التشبيه، فبين أن   التمثيل عنده فرع من  التشبيه والتمثيل، على أن  النورس ي قضية  وقد تناول سعيد 

التمثيل هو نقل المعاني من صورتها الأصليه إلى صورة مشابهة لها، موضحًا أن هذا يرفع القيمة المعنوية، ويضاعف 

القلوب. فى  تأثيرًا  أكثر  ويجعلها  محمد)  قواها،  كاظم  العقلاء  (143:2015،  صاح  آمـــــــاد  اتفق  مما  أن  "اِعلم  وقال: 

إلى    أن عليه:   الأصلية  صُوَرها  عن  قِلت 
ُ
ون مَعرِضه،  في  باختصار  هي  بَرَزَتْ  أو  المعاني،  أعقاب  في  جاءَ  إذا  التمثيل 

لها،   فوس  النُّ تحريك  في  واها 
ُ
ق نارها، وضاعف  من  بَّ 

َ
أقدارها، وش ورفع من   ،

ً
مَنْقَبة سَبها 

َ
وك  ،

ً
هة بَّ

ُ
أ صورته، كساها 

أقاص ي   من  لها  واستثار  إليها،  القُلوب   ودعا 
ً
فا

َ
غ

َ
وش ة  محب  عطيها 

ُ
ت أن  على  باع  ِ

 
الط سَر 

َ
وق  ،

ً
فا

َ
وكل  

ً
صبابة ".   الأفئدة 

" (2010:  97)النورس ي،   ذكر:  كما  التشبيه  هو  التمثيل  أساس  أن  أيضا  التشبيهوذكر  هو  التمثيل  أساس  " إن 

الهبة، فقد يكون    وشرح الإمام أن شأن التشبيه هو "تحريك حسن النفرة والرغبة والميلان، أو الكراهية والحيرة أو 

 ( 2010: 100)النورس ي، للتعظيم، أو التحقير، أو الترغيب، أو التنفير، أو التشويه، أو التزيين والتلطيف".  

القرآن الكريم ووجد أن هذه الآيات التمثيلية   ذكر الإمام سعيد النورس ي بعد أن قرأ الآيات التمثيلية فى

وردت فى صيغ كثيرة فى مقامات مختلفة، وهى التمثيل فى مقام المدح والذم، وفى مقام الاحتجاج والاستدلال، وفى 

مقام الافتخار والاعتذار، وفى الوعظ فى وصف نعيم الدنيا، وفى مقام إحباط العمل الصالح بالإيذاء والرياء، وفى  

ا.  طبقا
ً
بليغ اتضاحًا  واتضحها  قرآنية  آيات  أو  بآية  الوصف، واستدل على كل صيغة  فى مقام  الكلام  )النورس ي،  ت 

بٍ مِنَ   (2010:  97-99 ِ
صَي 

َ
ارًا﴾ أو ﴿ك

َ
دَ ن

َ
ذِي اسْتَوْق

َّ
لِ ال

َ
مَث

َ
هُمْ ك

ُ
ل
َ
 واحدًا لها هنا: قال الله تعالى ﴿مَث

ً
ويورد الباحث مثالا

مُات﴾.
ُ
ل
ُ
فِيهِ ظ مَاءِ  "  السَّ المثالين من نوع  التفاسير: إن هذين  في  قال صاحب صفوة  التمثيلي" وقال: "شبه  التشبيه 

الثاني   المثال  وفي  النار،  بانطفاء  انتفاعه  وانقطاع  بالإضاءة،  الإيمان  وإظهاره  للنار،  بالمستوقد  المنافق  الأول  المثال 

بالماء، وش الأرض  به كحياة  تحيا  القلوب  بالمطر؛ لأن  الإسلام  القرآن من شبه  في  وما  بالظلمات،  الكفار  به شبهات 

والبرق".   بالرعد  والوعيد  الصابوني )الوعد  علي  "وقد  و (  39:1981،  محمد  والتنوير:  التحرير  تفسير  صاحب  قال 

فى تفاصيل صفاتهم بتصوير مجموعها  بهيئة محسوسة وهذه طريقة تشبيه   أعقبَ  بتشبيه حالهم  صورة واحدة، 

أميل".   المحسوس  إلى  النفس  بالأشياء المحسوسة، لأن  المعقولة  لتلك الأحوال  إلحاقا  بن  )التمثيل،  الطاهر  محمد 

ونص   وقال سعيد النورس ي رحمه الله: "اِعلم أن القرآن الكريم لما صرح بحقيقة حال المنافقين(  302:1984،  عاشور 

على جنايتهم عقبها بالتمثيل". وقد تناول النورس ي قضية التمثيل فى هذه الآية من ثلاثة أوجه وهى: "أحدها: تأنيس 

العقل   ومعارضة  التشكيكات  الذي شأنه  الوهم  إطاعة  وتأمين  المعقولات،  من  للمتخيلات  أطوع  هو  الذي  الخيال 

ائب بصورة الشاهد. والثاني: تهييج الوجدان وتحريك نفرته وانقياده بإظهار الوحش ي بصورة المأنوس، وتصوير الغ

ليتفق الحس والفكر بتمثيل المعقول بالمحسوس. والثالث: ربط المعاني المتفرقة وإراءة رابطة حقيقة بينها بواسطة 

اللسان.   أهملها  التي  الدقائق  بالنظر  ليجتني  الخيال  عين  نصب  الوضع  وأيضا  : 109-108)النورس ي،  التمثيل، 
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ا أساسية فى المشبه، مثلا الظلمة تنظر إلى الكفر، والحيرة إلى التذبذب، والنار إلى  (2010
ً
وقال إن فى المشبه به نقط

 (2010: 109-108)النورس ي،  الفتنة. 

ل الله تعالى في  
َّ
ن ما هو نظم القرآن فى هذه الآية )مثلهم كمثل...( وشرح كيف مث فالحاصل: أن النورس ي بيَّ

 كي يُفهم جيدًا. بأسلوب تمثيليوما هو الرابط بين هذه الآية وما قبلها. وأبرز حالة المنافقين  هذه الآية، 

 

 المبحث الثامن: النظم في المعاني ودلالاته 

حاول الباحث في النهاية أن يشرح ماهية نظم القرآن عند النورس ي من ناحية المعاني والدلالات، وذلك     

المعنى  محورَي  على  النظم  بيان  في  ركز  الله  رحمه  فالنورس ي  القرآن.  نظم  لفهم  اللازمة  المحاور  أهم  من  لأنهما 

ويرى   غة إنما هو نظم المعاني دون نظم اللفظ"؛ والدلالات، وذلك فى كل تفسيره، حيث قال: "إن منشأ نقوش البلا 

الأستاذ أيضا أن نظم المعاني: عبارة عن توخي المعاني النحوية فيما بين الكلمات، أي إذابة المعاني الحرفية بين الكلم  

الغريبة النقوش  المجرى   (2010:  101)النورس ي،  .  لتحصيل  أن  لرأيت  النظر  أمعنت  "وإن  آخر:  موضع  في  وقال 

عي للأفكار والحسيات إنما هو نظم المعاني. ونظم المعاني هو الذي يشيد بقوانين المنطق. وأسلوب المنطق هو الطبي

ونسبها".  الماهيات  دقائق  في  ينفذ  الذي  هو  الحقائق  إلى  الواصل  والفكر  الحقائق.  إلى  الفكر  به  يتسلسل  الذي 

ت (2010:  101)النورس ي،   قوله  النورس ي  سعيد  الأستاذ  وَهُوَ  ﴿ عالى:وقد شرح  رْضِّ 
َ ْ
وَالأ مَاوَاتِّ  السَّ ي  فِّ مَا  للهِّ  حَ  سَبَّ

يم حَكِّ
ْ
يزُ ال عَزِّ

ْ
 ﴾.  ال

متجاوزًا  النص  يتحملها  التي  المعاني  من  مستنبطة  أدبية  فنية  دراسة  من خلال  الآية  هذه  تناول  حيث 

القاحلة الجرداء في العصر الجاهلي، لقد صور الصحارى القاحلة الجرداء في عصر ما   الألفاظ، إذ صور الصحارى 

قبل الإسلام. سقطت ستارة الإهمال على كل ش يء، ولفها ظلام الجهل والكفر، ولفها في الجمود والطبيعة. وإذا بك  

مَ تري نبراسا منيرا تنزل من السماء فتشع وتنور فى الآفاق وتسمع: ﴿ حَ للهِّ  رْضسَبَّ
َ ْ
مَاوَاتِّ وَالأ ى السَّ فِّ حُ ﴾، أو ﴿ ا  سَبِّّ

ُ
ت

نَّ  يهِّ فِّ وَمَنْ  رْضُ 
َ ْ
وَالأ بْعُ  السَّ  

ُ
مَاوَات السَّ هُ 

َ
ح...( ل ِ

)سَب  الميتة، بصدى  أو  الهامدة  الموجودات  تلك  في  الحياة  ﴾ قد دبت 

الس إلى  الضوء  أشعة  مرسلة  لله،  ذاكرة  مسبحة  ترتفع  لذلك  المستمعين،  أذهان  في  ح(،  ِ
سب 

ُ
التي  و)ت المظلمة  ماء 

احتدمت فيها الغيوم المتجمدة، وأضاءت الأرض التي تدور فيها مخلوقات عاجزة، فيدور الكون في عيون المستمعين 

سبح( وضوءه هو ذكر الله، فكل النجوم تشع بنور الحق، وتبث حكمة عظيمة، ويتحول وجه الأرض بهذا  
ُ
بصدى )ت

فالأرض عظيم،  رأس  إلى  ونوره  السماوي  النباتات   الصدى  وكل  والتقديس،  بالتعظيم  يتوهجان  لسانان  والبحر 

والأشجار، وجميع الحيوانات كلها ذاكرة مسبحة، حتى لكأن الأرض كلها تنبض بالحياة. ويظهر مما سبق أن المعنى 

ذ تقتض ي  المعاني  كانت طبيعة  إذا  زينة  إلا  ما هو  الكلمة  تزيين  وأن  له،  تابع  واللفظ  النورس ي  الأصل عند   لك. هو 

صاح ) محمد  كاظم  نزوله،  (128:2014-127،  آمـــــــاد  ومقاصد  القرآن  معاني  عمق  بيان  هو  الشرح  هذا  من  المراد 
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فهم من الألفاظ الظاهرة؛ بل المعاني  
ُ
ت التي  الناحية المعنوية، وليس فقط المعاني  وإبراز حقيقة إعجاز القرآن من 

لمة من القرآن بمثابة نور ينير حياة المؤمنين في الدنيا الفانية،  والمقاصد العظيمة المصاحبة لنزول القرآن، فكل ك

فى هذه  ا" 
ً
بمعيشة "ضنك للعصاة  وعيدًا  العظيم  القرآن  يحمل هذا  أخرى،  ناحية  ومن  الجنة.  إلى طرق  ويرشدهم 

 الدنيا الفانية، وينذرهم بعذاب الله جل وعلا. 

الإعجاز المعنوي هو أحد أوجه الإعجاز في القرآن، وقد اهتم النورس ي بدراسة المعنى كثيرًا لأنه يرى أن  

وهو ينطلق في فهم المعنى من خلال أدوات اللغة العربية، ودلالات الأساليب وفنون القول كما هو متعارف عليه في 

قواعد اللغة وأسرارها البيانية، ولكن النورس ي يعتمد في كثير من الأحيان على ذوق شخص ي في الكشف عن الدلالة  

المعاني  الم في  تبحث  إشارات  وهي  كذا،  إلى  تلمح  أو  تومئ  أو  تشير  الآية  "إن  مثلا:  فيقول  الكريمة،  للآيات  عنوية 

العميقة للألفاظ والعبارات، ولكنها تبقى ضمن ما تحتمله اللغة، ولا تغوص في متاهات من الدلالات والشطحات 

و  ولغة  شرعا  المقبول  التفسير  دائرة  عن  التفسير  تخرجِ  من  التي  الغلاة  تفاسير  بعض  في  الحال  هو  كما  عقلا، 

المتصوفة وأصحاب العقائد الفاسدة، ويبدو أن النورس ي سمى كتابه "إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز" دلالة على  

حيث قال: "البلاغة الرائعة في معناه". ( 81:2015، طاهر بن عيس ى)اهتمامه بأمرين مهمين، وهما: المعنى، والإعجاز. 

ففهم  (2010:  101)النورس ي،  إن منشأ نقوش البلاغة إنما هو نظم المعاني دون نظم اللفظ؛   (2013:  23)النورس ي،  

من هذه النظرية أن البلاغة في نظم المعاني وليس الألفاظ كما جرى عليه اللفظيون. وجدير بالذكر هنا أن النورس ي 

 (125:2015-127كاظم،  آمـــــــاد  ) القاهر الجرجاني، وطبق آراءه ونظرياته فى كتابه إشارات الإعجاز،  سلك منهج عبد

في أحد مواضع الكتاب   اللفظيين وحصر على المناظرة معهم أكثر من مئة صحيفة.   أن الجرجانيوذكر  رد مذهب 

الله   (2010:  101)النورس ي،   رحمه  الجرجاني  يقول  السياق  هذا  ى  وفي 
َ
عَل  

ٌ
مزية العبارتين  لِإحدى  يكونُ  "لا  تعالى: 

خرى، حتى يكونَ لها في المعنى تأثيرٌ لا يكونُ لصاحبتها"
ُ
 (225:1992، الجرجاني)  الأ

وقد اعتنى سعيد النورس ي عناية كثيرة بالتحليل اللغوي من الناحية الدلالية في التفسير كله. مثلا: فى قوله تعالى: 

كِّ ﴿ ين   يَوْمِّ   مَالِّ الحقائق  الدِّّ أو  والشرية.  الخيرية  الأعمال  جزاء  يوم  أي  الجزاء،  إما  )الدين(  من  "المراد  أن  ذكر   ﴾

وغلبة   وظهورها  طلوعها  يوم  أي  الأسباب.  الدينية،  دائرة  على  الاعتقاد  "دين"   (2010:  18)النورس ي،  دائرة  ولفظ 

الدينية. والحقائق  الاعتقاد،  معناه  والآخر  الجزاء،  أحدها  أن  ن  بيَّ وقد  معنى،  من  أكثر  في  مشترك  إبراهيم )  لفظ 

) (83:2018،  النجمي اكَ وكذلك  يَّ عْبُدُ   إِّ
َ
"فىن النورس ي  قال  بسر   ( فقد  الخطاب  إحداهما: تضمن  نكتتان.  )الكاف( 

البلاغة  مذهب  في  المعاني  ملاحظة  وجوب  إلى  يشير  الخطاب  أن  والأخرى:  المذكورة؛  الكمالية  للأوصاف  الالتفات 

فـــــــ) الخطاب،  إلى  وذوقا  طبعا  فينجر  كالمنزل،  المقروء  تراه". إياك ليكون  كأنك  ربك  بـــــــ"اعبد  الامتثال  يتضمن   )

المعانية  (2010:  19)النورس ي،   الناحية  من  القرآن  نظم  ن  بيَّ قد  رحمه الله  النورس ي  أن  المبحث  هذا  من  هم 
ُ
ف وقد 

والدلالية وفهم أيضا أنه قد تابَعَ الجرجاني في فهم النظم من الناحية المعانية لأنهما كما قال "المعني أصل، واللفظ  
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ح، ولم ينجح في توصيل المراد الذي يفهم من اللفظ صراحة، واكتفى تابع له". لكن هناك كلام أن النورس ي لم يشر 

بالدوران في فلك المعاني الروحانية من نظم القرآن وهي كثيرة فى تفسيره. كما قال: إن المقاصد الأصلية من القرآن 

رز هذه المقاصد فى أي أنه أب (2010:  10)النورس ي،  وعناصره الأصلية أربعة: التوحيد، والنبوة، والحشر، والعدالة.  

 بيان نظم القرآن. وأنه قد تابع الجرجاني أيضا في بيان نظم المعاني من المعاني الثواني.  

 الخاتمة 

ا كما فعل الزمخشري وعبد القاهر الجرجاني من   تناول الإمام سعيد النورس ي نظرية النظم تطبيقًا عمليًّ

ولكنه ارتقى بتلك النظرية من خلال النظر إلى النص بكامله،  قبل، وحاول أن يفهم الآيات القرآنية استنادا إليها،  

بل   للعبارات فقط،  الظاهرية  الدلالات  بالبحث عن  ولم يكتف  أجزائه،  بين جميع  يربط  أن   جيدة 
ً
وحاول محاولة

ما تحملها من دلالات  القرآن، وحاول أن يكتشف  العبارات وألفاظ  في  العميقة  البنى  والتفتيش عن  البحث  حاول 

 على عظمة القرآن وإعجازه. تدل

القرآنية    الآيات  إلى  اتجه  المؤلف  أن  قراءته  عند  يكتشف  الإعجاز(  )إشارات  النورس ي  تفسير  قارئ  إن 

ا، وهو ما يجعل القارئ يصف هذا التفسير في بعض جوانبه ضمن   ا، وتعامل معها تعاملا ذوقيًّ ا روحيًّ اتجاها بيانيًّ

ع لزاما  كان  وقد  الإشاري،  وذلك  التفسير  القرآنية،  للنصوص  العميقة  البنية  في  والبحث  التوجه  هذا  ليه سلوك 

النقل  مع  يتوافق  وبما  العربية،  اللغة  بقواعد  التزم  ولكنه  التفسير،  فيها  كتب  التي  الاستثنائية  الظروف  بسبب 

 والعقل. 

ا بها عبد القاهر  وقد عبر سعيد النورس ي رحمه الله عن فهمه لقضية اللفظ والمعنى بالكيفية التي فهمهم

الذهن.   في  المعنى  يقتضيه  يترتب عليه كما  واللفظ  المعنى،  كليهما هو  النظم كما  و الجرجاني، والأصل عند  أنه عبر 

ب نظريات النظم، وأظهرها في أحسن صورة تعكس فهم النظم القرآني، وليس هذا فقط 
َّ
فهمه الجرجاني، ولكنه هذ

رَح  من الناحية اللغوية، بل من الناحية الم
َ
ر وَش ر وفسَّ عنوية، وليس فقط المعاني التي تفهم من اللفظ؛ بل لقد عبَّ

وما أكثره في نظم القرآن. حيث قال: إن المقاصد الأصلية من القرآن وعناصره   النظم من الناحية المعنوية الروحانية

بيان النظم القرآني أن يبرز هذه المقاصد والعناصر   الأصلية أربعة: التوحيد، والنبوة، والحشر، والعدالة. وحاول فى

الثواني   في بيان نظم المعاني من المعاني  تابع الجرجاني  أنه  ا  القارئ حقيقة إعجاز  الأربعة. فبدا جليًّ كي يتجلى لدى 

 القرآن. 

قد  البلاغة في الأصل هي مطابقة مقتض ى الحال، وهكذا يرى عبد القاهر الجرجاني. و ويري النورس ي أن  

و  المجرد،  الأسلوب  وهى:  أقسام،  ثلاثة  على  يأتي  الكلام  أسلوب  أن  النورس ي  القاهر  ذكر  عبد  بأسلوب  له  ل 
َّ
مث

ل له بأسلوب الجرجاني من كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، والثالث  
َّ
الجرجاني؛ والثاني الأسلوب المزين، ومث
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المعجز القرآن  بأسلوب  له  ل 
َّ
ومث العالي،  بيان الأسلوب  مع  القرآن،  فى  التكرار  أسلوب  من  القرآن  معجزات  وذكر   .

 النظم في التمثيل والتشبيه فى القرآن. 

 وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا البحث مفيدًا لي وللقارئين جميعًا. والحمد لله رب العالمين. 
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